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|الاتجاهات العاصره في تطور دراسة العلوم النقوية 


قائمة المحتويات 


أأولاً : الفصل الأول : علم اذلغة ' المصطلحات والمفاهيم ” 
أثانياً : الفسل الثاني : الدراسات اللغوية القديمة 

.. الدراسات اللغوية السومرية‎ -١ 

-٠‏ الدراسات اللغوية الحندية 

7- الدراسات اللغوية اليونانية واللاتينية . 

4- الدراسات اللغوية العربية . 
أثائثاً : الفصل الثالث : الدراسات اللغوية في عصر النهضة 


-١‏ علم اللغة المقارن 
7- إرهاصات التجديد في العربية 
أرابعاً : الفصل الرابع : الدراسات اللغوية في القرن العشرين 
-١‏ علم اللغة الرصفي 
؟- المدارس اللغوية الأوربية 
- مدرسة جنيف 
ب- مدرسة براغ 
ج- مدرسة كوبنهاجن 
د- مدرسة لندن 
#- المدارس اللغوية الأمريكية 



































الانتجاهات للعاصر؛ في تطور دراسة العلوم اللقوية. 


!- مدرسة 

ب- النظرية 2١‏ 

اج - النظرية || 
ه - التطورات القائمة على النظرية التموذجية 
7- التطورات القائمة على المدارس الأخري 





/ا- أثر اتصال علماء العربية بالفكر الغربي علي الدراسات 




















الاتجاهات المعاصرذ في تطوردراسة الملوم اللقوية 


إلي أستاذي ومعلمي الذي يصل سخاؤه العلمي إلي كل طلابه 2 
شتي أتحاء المعمورة » وينتشر شذي خلقه الطيب أينما حللت وأني 
ارتحلت. إلي 


الأستاذ الدكتور/ محمود فهمي حجازي 


إليك حيثما تكون باقة شكر وامتنان 











مص حرم جام د حصروه ]| رورمو 


الاتجاهات المعاصرهُ في تطوردراسة العلوم اللغوية 


َه .هه 


نقذ سه 


علم اللقة 

علم موغل في القدمء وليس معلوماً على وجه الدقة متى ؟ ولا أين ؟ 
وضعت مبادؤه الأولى» ربما ترجع إرهاصاته الأولى إلى نشأة الحضارات القديمة 
نتيجة لحب الاستطلاع ء ورغبة الإنسان في دراسة الظاهرة اللغوية دراسة نظامية . 


وتعد فكرة اختراع رموز كتابية - رغم أنها تكون ملبسة ومضللة في احوال 
كثيرة - أعظم عمل لغوى عرفته البشرية » فقد ساعد اختراع هذه العلامات على 
حفظ التراث البشرى من الاندثار . 

ويبدو جليا أن البحث اللغوي ارتبط - بصورة أو أخصرى - بالعقاند 
والاتجاهات الفكرية والاجتماعية , فالدراسات اللغوية الهندية قامت قبل ٠٠‏ ”عام 
تقريبا (0٠11ق.م)‏ بغرض فهم وتحليل 'الفيدا ككتاب مقدس بعد أن أصبحت هذه 
النصوص من القدم بحيث يصعب قراءتها وفهمها بصورة صحيحة: كما اقترنت 
الدراسات اللغوية العبرية بهدف ديني محض هو فهم لغة التوراة ‏ وهكنا الأمر 
بالنسبة للآرامية والسريانية وعلاقتهما بدراسة الأناجيل في الديانة المبيحية» وقامت 
الدراسات اللغوية اليونانية واللاتينية في كنف الحركة الفكرية بأوربا » وكانت بداية 
الدراسات اللغوية العربية لأسباب عدة من أهمها الحفاظ على لَغَة القرآن من القطا 
واللحن بعد انتشارها في قارات العالم القذيم . 

ويعني هذا البحث بصفة خاصة بتتبع تطور دراسة العلوم اللغوية منذ أقدم ما 
وصل إلينا حتى الآن مرورا بالتغيرات التي الحقت هذه الدراسات عبر الزمن . 


رس 











الاتجاهات العاصر؛ في تطوردراسة العلوم اللغوية. 

ورغم توسل البحث بالمنهج التاريخي وأدواته في معالجة تطور الدرس 
اللغوي ء إلا أنني لم أغفل ني الوقت اته عرض أهم القضايا والأفكار الأساسية 
وصفياء وحرصت دائما على التوقف بين الخين والآخر لعرض النظريات اللغوية 
المميزة في علم اللغة وفروعه من أصوات وصرف وثحر ودلالة» وعرجت أحيانا 
على بعض المسائل والمبادئ الرئيسة عارضا وشارحاً ومحللاً كلما اقتضت 
الضرورة ذلك ؛ واستعنت أحيانا بعد من الأمثلة العربية لتقريب وشرح الفروض 
النظرية الأجنبية التي تتناسب مع العربية ٠‏ 

وأكاد ازعم أن هذه الدراسة تتميز عن الدراسات السابقة بما يأتي: 


-١‏ إنها تبدا من المراحل الباكرة تنشأة علم اللغة في كنف علم الكلام؛ وتتابع 
مراحل مو هذء الدراسة وتطورها وإفادتها من الثورة الصناعية والتكنولوجيا 
والمعلوماتية . 

؟- إن هذه الدراسة لم تقتصر على منطقة بعينها » وإنما عنيت بعلم اللغة ومناطق 
تطوير دراساته في الغرب أو الشرق دون تمييز » انطلاقا من مبد! عالمية 
العلم. 

+- إن هذه الدراسة معنية بدرجة ما بالثقافة اللغوية للإنسان العربى ٠‏ فضلا عن 
عسرض وتناول النظريات اللغوية بتبسيط - غير تسل - وتفصيل 
لنمتخصصين في النراسات اللغوية . 

هذا ما وددت أن آشير إليه في مقدمة هذا البحث» وأكاد أزعم أن بين دفي 
هذا الكتاب مادة يفيد منها الباحثون على اختلاف مشاريهم ٠‏ 


300001252 20# 











الاتجاهات المعاصرة في تطور درؤسة العلوم اللغوية 

إن علم اللغة المعاصر ليس منقطع الصلة عن أصوله الأونى » بل هو تطور 
تدريجي وتراكم معرفيء فهر محصلة وثمرة للماضيء وفى الوقت نفسه هو دعامة 
لاغتي عنها في بناء صرح العلوم والحضارات البشرية السالقة والآنية والمستقبلة . 

من هذه النقطة ننطلق نحو الهدف ال متشو دفع الماضي ٠‏ ويأمل في 
مستقبل أفضل للدراسات اللغوية تكشف اللثام عما خفي على البشرية من أسرار 
اللغة عبر القرون» ورغبة في زيادة الوعي بالذات اللغوية أقدم للقارئ الكريم هذا 
العمل المتواضع . 





والله من وراء القصد 
الؤلف 








الاتجاهات العاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية 


توطنة: 
اللغة بمفهومها الواسع منظومة بشرية عظيمة الشأن في حياة البشر على مر 
العصورء وأهم وظائفها تحقيق الوجود الاجتماعي الأمثل له ب أزى مع ما تحققه 
المؤسسة الحيوية من وجود ببولوجي للإنسان بتكامل الأجهزة المختلفة للجسم - 
عصبية وتنفسية وهضمية ودورية وغيرها - لخدمة المؤسسة الحيوية الكبرى . 





واللغة كمؤسسة بيولوجية عرفية تتالف من مجموعة الأجهزة والأنظمة 
المتكاملة معا» فهي تعتمد في كينونتها على أجهزة بيولوجية كالأجهزة العصبية 
والتنفسية والعضلية لإنتاج مجموعة أنظمة صوتية وصرفية ونحوية ودلالية . 


إن اللغة بهذا المفهوم الموسع : نظام عرفي مركب ومعقد في آن واحدء تلحظه 
ولا تدرك كنهه إلا بالتحليل إلى نظم محردة عند المتخصصين ؛ و اللغة على حد تعبير 
امد اللشويين المعاصرين ' قوام الحسياة 'وعمادها الأول حيث برزت هم أهميتها في 
المجتمع ء والأمر لايقتصر علي هذا فحسب ء بل إنه لم يعد حكرا على رجال اللغة 
وحدهم ؛ وإنما يشاركهم في الاهتمام بها أهل الاختصاص في حقول علمية أخرى 
ذات صلة مباشرة بالإنسان وحاجته في الحياة. 


فد اهم باللغة علي المستوي العام علماء الاجتماع والأنثرويولوجي 
وعلماء النفس والتربية والمشتغلون بوسائل الاتصال ورجال الإعلام والدعاية... 
والمهتمون يتعليم اللغات الأجنبية ''' وغيرهم من علماء الرياضيات والبرمجيات لدرجة 
جعلتهم يعتبرون الجيل الخامس حاسيا لغويا بالدرجة الأولى» فهدف هذا الجيل من 
الحاسبات كسر العزلة اللغوية أملا في السيطرة على سوق المعلوماتية ©. 


١ 007‏ د/ كمال بشرء علم اللقة الاجتماعي ‏ /< 
2 د/ تبيل على ؛ العرب وعصر المعلومات 515 


اساملاام-_-_ بسب مه 








الاتجاهات للعاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية 
أما حد اللغة على المستوى الخاص فهو عند ابن جنى إنها أصوات» يعبر 
بها كل قوم عن أغراضهمٌ ”© وهو أخصر وآدق تعريف الا وفق آراء اللغوبين 
القدامى والحدئين ”© جمعت فيه الخصائص الآنية ثلغة : 





!- الطبيعة الصوتية للخة كمتّج . 

ب- الوظيفة الاجتماعية لها » كوسيلة تعبير وتبادل المعلومات ٠‏ 

ح- الخصوصية الجغرافية والاجتماعية لكل لغة . 

هذه الخصائص أضيفت ا خصائص أخرى لدي المحدثين *" . 

أ- الإبداع في اللغة .ب- ثنائية التركيب ( ازدواجية التنظيم © 

ح- التحول اللغوي . د- الانتقال التقليدي . 

وقد أضاف 'دى سوسي' في تعريفه للغة معنى آخر فضلا عما أثبته اين جلى 
في تعريفه » آلا وهو وجود مجموعة من الخبرات الضرورية في أدمغة أفراد امجتمع 
لتمكينهم من ممارسة ملكة اقلغة © 

بعد هذه التوطئة الموجزة عن اللغة بمفهوميها العام والخاص ء أقترح تناول 
موضوع البحث وفق التقسيم التالي : 





اب الخصائص لك 

زيف أنظر : مقولة أبن خلدون * اعلم أن اللفة يذ المتعارف عبارة المتكلم (إلى) .بحسب 
اصطلاحهم - مقدمة ابن خلدون 017 .د/ محمود فهمي حجازي ٠‏ علم اللفة المربية ؟ ٠‏ 
د/ عبد الصبور شاهين » المردية لقة العلوم والتقنية 57 ٠‏ 

 )8(‏ اتظر :مغاهيم الإبداع وثناتية التركيب وغيرها بذ عط آه كععوعم , لإماقهواك نقه0ا” 








4 , 83 .. لمعا جون ليونز + نظرية تشومسكى اللفوية ' مترجم "41 : 07 ؛ د/ ميشال 














الفصل الأول 


|الاتجاهات المعاصره في تطور دراسة العلوم اللقوية 


أولا : علم اللغة ر المصطلحات والمقاهيم ) 
لاغنى للفرد في أي لغة من لات البشر عن استخدام المصطلحات الفنية 
اقتصاداً للجهد لأتها تدل على أقسام وأصناف'(') ومحاولة الإنسان تقسيم 
المفردات وتصنيفها يقوم في الأصل على معايير متفق عليها بين أصحاب 
التخصص الواحد ؛ ومن أهم شروط اختيار المصطلح أن يكون جامعاً مانعاً في آن 
واحد . 
وقد تنوعت تعريفات اللصطلح وحدوده قديماً وحديثاً في كل لغات العالمىء 
وهذا ما عرضه بإسهاب الدكتور حمود فهمي حجازي وغيره (')؛ وأفضل هذه 
التعريفات وأصدقها عند اللغويين ماتص عليه يقوله الكلمة الاصطلاحية أو 
العبارة الاصطلاحية مفهوم مفرد أو عبارة مركبة » استقر معناها أو - بالأحرى - 
استخدامها وحدد بوضوح » وهو تعبير خاص ضيق في دلالته ا متخصصة , وواضح 
إلى أقصى درجة ممكنة » وله ما يقابله في اللغات الأخرى . ويرد دائما في سياق 
النظام الخاص بمصطلحات فرع محدد فيتحقق يذلك وضوحه الضروريا () . 
انطلاقاً من نص التعريف الذي ارتضيتاه للمصطلح . تبرز مجموعة من 
السمات الأساسية الى ينبغي توفرها في المصطلح العلمي ٠‏ نوجزها على هيثة 
عناصر في : 
أ - الشكل : كلمة مفردة أو عبارة مركية . 
إلف  .7‏ عموعاء5 عناوندومنا ع1 , “عطاه قم .11 , بودلتتلمةة 
لكك أنظر بالتفصيل :د/ محمود غهمي حجازي : الأسسس الثقوية لعلم الصطلح 8 د/ عيد الصبور 
اشاهين ٠‏ العربية لغة العلوم والتفنية 59 إدريس تقوري . مدخل إلى علم الاصطلاح ؟ ؛ 15 وما 


يندهما . 
(؟1 المصير السسابق 37, وانظر :د/ عبد إنصبور شاهين» العربية لغة العلوم والتقنية 115 








الاتجاهات العاصرة في تطور دراسة العلوم اللفوية 
ب- التوع : متخصص عحدد الدلالة . 
ح- اخحالة : تعنى الاستقرار في الجتمع أو بين آفراد التتخصص الواحد . وصار 
مآالوف الاستخدام . 
د- الوضوح: يتبغي أن يحقق أقصى درجات الوضوح » وله ما يقابله في 
اللغات الأخرى . 


بين لنا عند تطبيق هذه السمات على مصطلح علم اللغة ومقابله في 
اللغات الأخرى (') أنه قد مر بعدد من التحولات في البنية والمفهوم: فكل 
مصطلح جديد يؤثر على المصطلح أو الصطلحات الأقدم من جهة المفهرم؛ لأنهما 
لا يستخدمان بدلالة واحدة في وقت واحد بتخصيص ما وفق رأى كريستالا 9) . 


فمفهوم مصطلح علم اللغة بدلالته ومجالاته المعاصرة لم يظهر 
ومفهومة في مرحلة زمنية واحدة . وإنما ظهر على فترات ومراحل تدريبية 
تعدد المصطلحات وتداخل المفاهيم » كما يحدث علي سبيل المثال - عادة إذا 
كان هناك شيثان بحجمين مختلفين » فإننا نطلق على أحدهما صغير وعلى 
الآخر كبير » وعند إضافة شيء أو أكشر باحجام أخرى إلي الحجمين 
السابقين. فهذا يستوجب إعادة تصتيف الأشياء حسب أحجامها مرة أخرى ٠»‏ 
لاختلاف مفهوم الكبر والصغر وفقا للتغيرات الجديدة ؛ حسب ماهو موضح 
بالشكل التالي : 

















ا#قاعاندج0ذ! وفى الفرنسية مدواوتيوطا ٠‏ وفى الأئانية #مااعجمممعاسطمهم9 . 
٠‏ وفى الميرية 
0 891 معتتعنههنة بخ بلماموك. 


سعلللللسشر ا لصم 











الانتجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية 


الحالة الأولي 


العلة الثانية 

فاتدوائر المختلفة الأحجام لا يمكن قصر تصنيفها بين كبير وصغير فحسب 
كما في الحالة الأوني؛ وإنما حسب النسب الت استجدت بينها كما في الخالة 
الثانية . ويناء على ذلك ستتناول هذه المصطلحات وتطورها تاريخيا من الأقدم 
للاحدثء أو حسب المعنى إذا اقتضت الضرورة . 


ارأولا: علم النهو 01321111811105 ق 5 ق.م 

ل يكن لهذا المصطلح فى الحضارة اليونانية معنى أكثر من فهم 
الحروف ء كما يشير إلى ذلك استخدام لفظ 84105تصصيه8) للشخص الذي 
يفهم ويستعمل (يقرأ ويكتب) الخروف حتى ظهور آفلاطون وأرسطواء ثم 
تطور معنى المصطلح على يد الأجيال التالية ليذخل فيه بعض موضوعات 
علم اللغة بالمفهوم المعاصر . 


ككتتكتتكتكتكككككككتكت 7 نكةكةكثكث تتا 








الاتجاهات المعاصرذ في تطور دراسة العلوم اللغوية. 
أما قبل ذلك ققد كانت المسائل اللغوية تعالج تحت عنوان هناومكلنا ('2 
الفلسفة مع بقية المعارف الإنساتية الأخرى . 


والفحوثفة هو القصد والطريق والجهة, والجمع: أنحاء . 


وفى الحخضارة العربية يؤرخ لظهور مصطلح النحو في القرن الثاني 
الفجري » وكان المصطلح يقصد به تحليل بنية اللغة العربية ؛ وتأسيسا علي ذلك 
صنف كتاب سيبويه بأنه كتاب في التحو : وهو بهذا المفهوم أيضا يضم مجموعة من 
الدراسات التي تصنف ضمن موضوعات علم اللغة الحديث (© . 


بعد ذلك إنحرفت دلالة مصطلح النحو في العربية شيا فشيئا حتى وصلت 
إلى مفهوم : العلم الذي يعنى بأواخر الكلم من إعراب وبناء ؛ وصارت حركات 
الإعراب والعامل والقياس من أهم دعائم علم النحو ء بما في ذلك قضايا 
الاشتقاق وما حوفا من المسائل الصرفية » ثم انفصل مفهوم النحو 'عن الصرف 
حتى صار مفهوم علم النحو هو : العلم الذي يعالج قضايا ترتيب وننظيم عناصر 
الجملة ووظائفها وهو يختلف عن مفهومه عتد غيرهم. 


فمفهوم النحوؤ عند أنصار المدرسة التوليدية هو : العلم الذي يتناول وصف 
الجملة السليمة في اللغة مع تحليلها . وأطرف ما قيل عن النحو ف إنه إبداع (5) 


(6) الزيد من التقصيل انظر :د/ أحمد مختار عمر ؛ البحث اللقوي عند العرب 04 ر.ها 
روبنز » موجز تاريخ علم اللقة" مترجم ‏ 74. 

4 د/ معمود فهمي حجازي ؛ علم اللغة العربية :75 وانظر مثهوم مصطلح التحو 
عند اين جتى ٠‏ الخصائص 76/١‏ “هو احا سمب ملقم فصوي 2.٠‏ تصرفه من إعراب 
.. كالتقية ... والتركيب وغير ذلك.: استخدم المقارية مصطلح “علم العرده : 
بمض مؤلغاتهم انظر : الممتع لاين عصفور 370/1. 

 )(‏ د.مصطفى تاصش ء التحو والشعر مجلة فصول ع ؟ / المه1 











الاتجاهات المعاصرهُ في تطور درسة العلوم اللقوية 
وفى اللغات الأوربية استخدم مصطلح مسد , علتلمستهم 0 لمفهرم 
العلم الذي يعنى بالقواعد امنظمة نلغة كنظام تعبير فعال حسب دي سوسير 0١9‏ وهو 
يشبه إلى حد بعيد القواعد المنظمة للمرور في كل بلد على حده. 


أما ال »هاتدرة (( ستتاكس )) فيقصد به دراسة القوانين المنظمة لتركيب 
العبارات والجمل نحويا أي أنه علم التركيب » والنحو يشمل علمي التركيب 
لوقه 


وهناك تعريف آخر ل #«هامز8 (( ستتاكس )) أرى أنه أكثر دقة : هو 
العلم الذي يتكون من مجموعة من نماذج الجمل في لغة ما من اللغات . 


/١‏ أولاً : علم أصول التعو 

استخدم هذا المصطلح في الثقافة الإسلامية للعلم الذي يبحث في أدلة 
النحو : والأسس المتهجية للتحليل النحوي ء وأول من استخدم هذا المصطلح هو 
'أبو يكر محمد بن السراج ت 7١5‏ ه'في كتابه : الأصول في النحو ء وقصد به 
علم استخراج الحكمة من كلام العرب (") وقد نص الأنباري على استقلال علم 
أصول النحو عن اللغة والنحو والتصريف والعروض وغيرها » ثم استخدم هذا 
اللصطلح في كتب أخحرى منها على سبيل المثال لا الحصر كتاب الاقتراح في علم 
أصول النحو للسيوطي' (© . 


4 دىسوسير, فصول .2 علم اللغة العام 777 

49 ابن السراج . الأصول ‏ النحو 55/١‏ 

٠ وانظر :أصول النحو عند د/ حلمي خليل‎ ١9 د/ عحمود فهمي حجازي . البحث اللغوي‎  )5( 
55 علم اللغة البنيوي‎ 


لسر ست 








الانتجاهات العاصره في تطور درسة العلوم النقوية 

؟/ أولا : العربية / علم العربية . 

هو أحد المصطلحات التي شاع استخدامها بمعنى : النحوء ويبدو أنه كان 
متداولاً بين النحاة القدامى » فقد ذكره أبن جنى (') في كتابه اللمع في العربية » 
وهو لا يشمل إلا أبواب التحو غالباً . وذكر صاحب القهرست في موضوع فن 
ابتداء الكلام في النحو ... كان عبد الرحمن بن هرمز أول من وضع العربية '(') . 

واستخدم ابن فارس مصطلح أعلم العربية بمعنى النحو أيضاً (7) واستنتتج 
الدكتور حمود فهمي حجازي (') أن المشارقة استخدموا المصطلحين معاً بمعنى 
النحو ء وهذا يمثل ظاهرة منفردة » بيتما فضل الأندلسيون والمغارية استخدام 
مصطلح 'علم العربية '. 
4/ أولاً : معاني النحو 

مصطلح متداول في الثقاقة الإسلامية ٠.‏ ونسب إلى أبى سعيد السيراني ات 
4ه مقولة : إن معاتي النحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكناته ويين وضع 
الحسروف في مواضعها المقتضية لها ء ويين تأليف الكلام بالتقديم والتأخير ...'(* 
واصبح مصطلح معاني النحو' يعد ذلك نواة لا يسمى بعلم المعاني » وهو قسم من 
أقسام علم البلاغة التي تعنى بالعلاقات بين الكلمات في أنساق الجمل . 
ه/ أولا : اللغة 

استخدم مصطلح أللغة عند الخليل وسيبويه بمعنى اللهجة مثل لغة هذيل 


41 د/ ابن جنى ء اللمع 2 المربية | ؟ 
١ )5(‏ أبن النديم ؛ الفهرست ‏ 4ه 
(25 2 أنظر :ابن فارس . الصاحي ‏ اثلفة 88 














الاتجاهات للعاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية. 

ولغة تميم ولغة عقيل واقترن مصطلح " اللغة » لغوى ' بكل عمل يقصد به جمع 
مفردات اللغة وتصتيفها حسب معانيها أو دلالاتها » وعد كل من قام بهذا العمل 
في عداد اللغويين » ولذلك فرق أبن الأتباري بين العمل بالعربية والعمل باللغة في 
النص ...... هو العلم المشهرر في علم القراءة واللغة والعرب (') ومن ثم فإن 
قضية الفصل بين مصطلح النحو (أو العربية) ومصطلح اللغة كانت واضحة قاماً 
في أذهان علماء العربية (') ووجد هذا التمييز صداه في كتب الطبقات ء فالخليل 
صاحب معجم العين » والأصمعي صاحب الرسائل اللغوية وأبو عبيده وابن دريد 
والأزهري وغيرهم يعدون من اللغويين لأنهم ألفوا في المفردات ودلالاتها . 


1 أولا: فقه اللفة نرهواهائطط 29 
يؤرخ لظهور مصطلح «هداوانطط في الدراسات اللغوية اليونائية بأوائل 
القرن الأول قبل الميلاد. بعد انتقال مركز العلم من المدرسة الرواقية () إلى 
مدرسة الإسكتدرية» وعرف هذا المصطلح قديما ياسم 'علم النصوص' وهو يتناول 
تحقيق المخطوطات وفك رموز الكتايات والنقوش القديمة ومعالجة نصوصها 
وخاصة النقاط الصعبة فيها . ولكن التوسع في استخدام هذا المصطلح يعزى إلى 
١ )1(‏ اين الأتبارى , نزهة الألباء ‏ طبقات الأدباء 14 ٠‏ وانظرد/ محمود فهمي حجازي ٠‏ علم 
اللغة المربية ‏ 38 
242 انظر هذه المسألة ل : السيوطى » ابرع جم جين 2 


(29 2 يتكون هذا المصطلح من كلمتين. 
أدرس/ علم' واستخدم اللفظ 2 








440 كان مركزها لمديتة يرجاموم” طن ان هل شونا امتعا انتج 
بيتما اشتهرت مدرسة الإسكندرية بلثنهب القياسي. انظر ره . رويتز» موجز تاريخ علم اللغة 
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الاتجاهات العاصره في تطور دراسة العلوم النقوية 


الحركة العلمية التي ظهرت في اتقرن 
"01 اكداوناك طعلمع رط"  )5(‏ 





أمن عشر على يد فريدريك أوجست” 





ولا يقتصر مفهوم هذا المصطلح علي دراسة | في رأى ماريو باى (') 
بل يضم إلى جانبها دراسة الثقافة والتاريخ والتقاليد والنتاج الأدبي ٠‏ ومن جهة 
أخصرى نوه الدكتور محمود فهمي حجازي (') إلى أن الباحثين الألمان ميزوا منذ 
القرن التاسع عشر بين العمل الفيلونوجي ومصطلحه +أههاداق!5 وعلم اللغة 
الذي يستخدم له المصطلح ' الصاءكمعدوة»» طعهمم8 وآيد في الوقت نفسه خروج 
العمل الفيلولوجي عن علم اللغة؛ وبمعنى آخر يُعد هذا العلم آساساً لعلم اللغة 
ولغيره من العلوم الى تعتمد على النصوص ٠‏ 

وترسيخاً للمذا المصطلح استعارته المدرسة المقارنة في علم اللغة ضمن 
المصطلح المركب "51101089 »انادعدمد00” لمفهوم الدراسات التي تبحث في 
علاقة كل لغة من أسرة ما يبقية أفرع هذه الأسرة في إطار الاهتمام بالنصوص 
القديمة تاريخيا () . وكانت هذه البحوث بالطبع نتيجة الكشوف الأثرية التي 
تحققت في تلك الفترة بالنسبة للغة السنسكريتية وعلاقتها بالأسرة الهندوأوربية ٠‏ 
واكتشاف اللغة الأكادية والأوجارتية وعلاقتهما بأسرة اللغات السامية؛ فضلاً عن 
النقوش العربية الجنوبية التى اكتشفت خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين ومقارنتها باللغات السامية الأخصرى كالعربية (الثسمالية) والعبرية 





(1) .10 :8.8 هما لمعفعمعط ما ممتددضهه] ,كمورا (انظر :د/ أحمد مختار عمر : البحث 
اللغوي عتد العرب 05 + 31 

١ 1(‏ ماريو باى " أسس علم اللغة ‏ مترجم . 5 

١ )1(‏ د/ محمود فهمي حجازي ٠‏ علم اللفة المربية | 5*8 

3+  قياسلاردصملا‎ 40 








الاتجاهات العاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية 

والآرامية (وفروعها) والحيشية وغيرها . 

وبمقارنة المصطلح الغريبي 20:!01587 بالمصطلح الذي يرادفه في العربية 
تجد أننا بإزاء مصطلحين هما : 

أ- فقه اللغة . 

ب- علم الفيلولوجي. 

ويمثل تناول مفهوم مصطلح فقه اللغة إشكائية موضوعية بسيب تداخل 
مفهومه مع مفاهيم أخرى » ومن ثم ينبغي الفصل والتمبيز بين هذه المفاهيم . 
الأول /1 : المفهوم القديم لفقه اللفة : 

ما لاشك فيه أن ظهور المصطلح لأول مرة يرجع إلىأين فارس في كتابه 
الصاحبي في فققه اللغضةاء ثم وجد المصطلح ذاته عنوانا لكتاب التعانبي فق اللغة 
وسر العربية كما أكد امحدئون ”© ذلك بالنصوص المقتيسة من الكتابين ؟ ثم ذكره 
ابن خخلدون وغيره . 

إذن . هل اتفقت تلك الكتب حول مفهوم المصطلح ؟ 

نستخلص ما عرض في متون الكتب قديمها وحديئها أن مفهوم فقه اللغة 
عند )بن فارس' (') قصد به : العلم الذي يتناول القضايا والقوانين الى تخضع لحا 
الاستعمالات اللغوية والكشف عن خصائصها ؛ أما مفهوم المصطلح عند الثعازي 





اللغة ب الكتب العردية ”5 : 51 ؛ د/ محمود فهمي حجازي : 
علم اللغة العربية 36 +77 د/ محمد حسن عبد العزيز » مدخل إلى علم اللفة +18 +141 

250 انظر :اين فارس , الصاحبى #فقه اللفة 2 5+ 44018 + الشعالبى2 فق هاللقة 
وسر العريية 500:15 














الاتجاهات العاصرة في تور دراسة العلوم اللفوية 
فقد اقتصر على دراسة الألفاظ وقق تعبير الدكتور عبذه الراجحي ”2 وهذا ما 
أرجحه ء بينما ذهب أستاذي الدكتور محمود فهمي حجازي إلى أن موضوع فقه 
اللغة عند كليهما هو معرفة الألفاظ العربية ودلالاتها » وتصنيف هذه الألفاظ في 
موضوعات وما يتعلق بذلك من دراسات *؟ . 


وأرى أن المفهوم الذي عبر عنه الدذكتور تحمود فهمى حجازى يصدق على 
القسم الأول فقط من كتاب فقه اللغة..... للتعائبى» وارجح أن استخدام ابن 
خلدون ”" لمصطلح فقه اللغة تحت عنوان علم اللخة قصد به » معرفة الفروق بين 
الألفاظ المختلفة لغظا والمتفقة معنى» ومعرفة المترادف والمشترك منها . 


ومصطلح فقه اللغة بمفاهيمه التي طرحت من قبل لا تتطابق مع مفهوم 
الفيلولرجيا في الغرب . ويبدو ني أن ما استخلصه الدكتور عبده الراجحى (؟) من 
المقارنة بين موضوعات كل منهما أصايت عين الحقيقة حيث يرى أن موضوعات 
فقه اللغة عند قدامى اللغويين لا تخرج عن الموضوعات التي يتناولها علم اللغة 
كالعناية بالتركيب والعلاقة بين الوحنات اللغوية التي طرحها ابن فارس » وإن 
اختلفت مناهج دراسة علم اللغة بين العربية واللغات الأوربية . 


الثاني/7 : المفهوم الحديث لفقه اللغة . 
ظل استخدام مصطلح فقه اللغة بمفهومه القديم مستخدما في الدراسات 
اللغوية حتى أواثل القرن العشرين » وعندما استقدمت الجامعات العربية بعض 


١ 01(‏ د/ عبده الراجحى . فقه اللغة ‏ اتكتب العربية 01 





اللأخذ كما وضع الأبيض بالوضع المام لكل ما فيه بياض .. 
١ )4(‏ د/عيده الراجحى المكتب المريية 











الاتجاهات للعاصره في تعطوردراسة العلوم اللقوية 
ا مستشرقين للتدريس في كليات الآداب بدآ البحث عن مصطلح مقابل للمصطلح 
الأوربي ”مانام“ وفى هذا الوقت بالذات . كان المصطلح المذكور يمر محالة 
من عدم الاستقرار . عبر عنها الدكتور على عبد الواحد وافى يقوله بقى من 
البحوث اللغوية ما يسمونه “الفيلوتوجيا 701191083 وهو بحث غير محدد النطاق 
ولا متميز المحدود » وذلك أن مدلول هذه الكلمة قد اخختلف كثيرا باختلاف 
العصور وباختلاف الأمم » ولا يزال العلماء يختلفون ني فهمها وإطلاقها . ”© 

فمسألة اختلاف مفهومها لاشك فيه ٠‏ وتتنازعه الموضوعات التالية : 

أ- دراسة قواعد لغة ما صرفا ونحواً ونقداً لنصوصها وتاريخ أدبها . 

بة جتمع ما أو مجتمعات متعددة . 

ج- دراسة القواتين اللغوية: وسر تطورهاء ومقابلة اللغات في النحو والصرف 
والبلاغة» أي أنه يتضمن تاريخ الأدب والفلسفة والأديان.. وهلم جراً . 
من هذه المنطلقات التي يتداخل فيها فقه اللغة بمعناه ومفهومه التراثيين 

مع علم اللغة في مفاهيمه من جانب آخر + تراءى لبعض الباحثين آن ذاك أن 

أفضل مصطلح يقابل الفيلوئورجئ' هو : فقه اللغة . ولذا نجد أن الدكتور 
على عبد الواحد وافى وغيره ”" قد ساووا بين فقه اللغة من ناحية وعلم 
اللغة من ناحية أخحرى لوجود بعض أوجه التشابه ني ا موضوعات التي يعالجها 

كل علم منهما . 
وفى رأى الدكتور تمام حسان ”" يعد فقه اللغة أقرب في موضوعه إلي 

الفيلولوجيا منه إلى علم اللغة » أما الدكتور محمود فهمي حجازي فيرى أن العمل 

١ )1(‏ د/ على عبد الواحد وافى ٠‏ علم اللقة ١4‏ 


(؟) ١‏ أنظر :د/ محمد المبارك + فقه اللغة 74 ٠‏ د/ رمضان عبد التواب ٠‏ فصول 4 فقه العربية ١١‏ 
١ )1(‏ أنظر :د/ تمام حسان : الأصول 739 وما بمنها 


للسلسممم م م غ وا +اللللنسصه 





ب- دراسة الخحياة ! 








الاتجاهات العاصرة في تطور دراسة العلوم اللفوية 


الفيلولوجي يعتبر أساساً لعلم اللغة وتغيره من العلوم التي تعنى بتفسير النصوص 
وتحليل معانيها ”2 


يتضح مما سبق أن مصطلح فقه اللغة 'كان إلى عهد قريب - لدى كثير من 
الباحثين العرب - وما زال عند جماعة من الباحثين يعنى مجموعة الدراسات 
اللغوية دون تمييز بينه وبين مصطلح علم اللغة » وأظن أنه لم يعد مقبولا استمرار 
هذا التداخل المفاهيمي والمصطلحي بعد أن استقر مفهوم ومصطلح علم اللغة في 
الشرق والغرب » كما ستوضح فيمأ بعد . 


"/ أولا : علم اللفة 105غ5أناعمطء] 

لم يحظ مصطلح 5هناةذنهدذ1 - بمعنى علم اللغة - بالاستقرار في 
الدراسات اللغوية الغربية . إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر (')؟ 
وتظهر الدراسات السابقة في علم اللغة أن المصطلح مو هدهصما قد استخدم بمعنى 
اللغة في الفترة الزمنية التي سيقت استقرار المصطلح () والمصطلح المقابل ل 
"وعنادندج هنآ“ في الألمانية هر #قطععدعووة#«امهوم5 الذي استخدم منذ القرن 
التاسع عشر حتى الآن » وقد فضل بعض المحدثين الألمان استخدام المصطلح 
“اناك تدومانة" الأرربي 4(') ويقابله في الفرنية عدوفاة دهع انآ وفى الأسبانية 
معناكتتاهمذ] وفى الإيطالية ممناعضمهمذ1 وجيع هذه المصطلحات (عدا الألمانية») 
ترجع في الأصل إلى اللفظ مم1 بمعنى كسان/ لخة في اللاتينية . 


وقد أضاف بعض المعاصرين ألفاظا أخرى للمصطلح تتخصيص دلالته » 


١ )1(‏ د/ محمود فهمي حجازي ٠‏ علم اللفة العربية ‏ 54 

المصدر اتسابق "حاشية' ‏ 5 

1. همفهمآ , عهصممة , فاءقهمملظ‎ 1935 ١ 

١‏ 1980.طنا عطعصسه7 عمآ لتاعويطنا عمل عنطمن دمع عع تإعمطه .. فص , #بامتسة 
85 علتعندهمنا عاك مذ وسمضاامتع .لممطعع , لم31 


لسر سس هه 














الاتجاهات العاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية 

ومنها دعيو شهمن1 01 بمعنسى: علم اللغة العام ” واستخدم مصطلح 
ونا شسوصن] «عله بمعنى : علم اللغة الحديث ”" للتمييز بيينه وبين مفهومه 
الأقدم . 

ولا ينفى تباين الآراء حول تحديد تعريف جامع مانع - بصورة قاطعة - 
هذا المصطلح حديثا وجود قدر من الاتفاق حول سمات تنوافر في مفهوم المصطلح 
أهمها : النظام والدقة والموضوعية . 

ويبدو لي أن أخصر تعريفات هذا ا مصطلح إنه العلم الذي يدرس اللغة في 
حد ذاتهاء ومقصودة لذاتها دراسة علمية ”"' وهذا التعريف يصدق على مفهوم 
المصطلح 'علم اللغةا في العربية حديثا . 

أما مصطلح علم اللغة الذي استخدم في العربية قديما فله مفاهيم أخرى 
مغايرة . ويعد أبن خلدون””' أول من استخدم هذا المصطلح » وقصد به علم 
صناعة المعاجم من تقليب وتصنيف للمفردات ودلالاتها الحقيقية والمجازية » كما 
فعل الزتغشرى : ويضم أيضاً العلاقة بين اللفردات من جهة المعنى كالترادف 
والاشتراك والتضاد . ثم آلف السيوطي' كتابا تضمن بعض هذه الموضوعات 
وعنونه ب المزهر في علوم اللغة وأنواعها ' ؛ثم تواتر استخدامه بعد ذلك في كتب 
المتأخرين والمحدثين . 


2) 





محمود همي حجازي ٠‏ علم اللغة العربية ؟؛ : د/ رمضان عبد التواب ٠‏ فصول 
.ا ققه اللقة 11 

() | أنظر :د/ محمد حسن عبد العزيز ٠‏ مدخل إلى علم اللفة ‏ 7 

0 8.77 عمتعشوضة , لفسوت. 2 

40 أنظر :اين خلدون ؛ مقدمة ابن خلدون هذه ٠ . 565 ٠‏ د/ عبده الراجحى ٠‏ فقه اللغة بذ 
الكتب العربية 59 ٠‏ 74 
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الاتجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم اللقوية. 

إن علم اللغة بمفهومه المعاصر يعتمد على اللغة وحدها في تفسير الظواهر 
اللغوية » ويعتنى بدراسة التراكيب والمفردات ودلالتها دون تمييز بين لغة وأخرى » 
أو لحجة ولحجة » لايهمل اللغة الشفاهية لساب النصوص المكتوبة » قهو يتعامل 
معهما بحياد تام وموضوعية » ويتوسل بالدقة والشمول . 

وبالتزام هذه الأسس العلمية دخل علم اللغة في نطاق العلوم التجريبية 
لاعتماده على التطبيق » فوظف المنهج العلمي في بحث مستويات اللغة سواء بسواء 
لافرق بين قديم وحديث . وشملت هذه الدراسات اللغوية الجوانب الصوتية 
والصرفية والتحوية والدلالية . 

وعلى حد تعبير دى سوسير فإن الموضوع ! د لعلم اللغة يصعي كل 





علماء اللغة الأوربيون . 


ه/ أولا : علم متن اللغة 

هذا المصطلح استخدمه بعض المؤلقين العرب لمعنى حراسة مفردات اللغة » 
ونسب إلى صاحب شرح التلخيص ء والمرصفى في الوسيلة الأدبية إلى العلوم 
العربية » وحمزة فتح الله في المواهب الفتحية في علوم العربية ”'" فالمصطلح يهذا 
المقهوم يرادف مصطلح علم اللغة 'لأنه يتناول أحد موضوعاته وهى المفردات 
ومعانيها . 









41 فا.دى سوسيرء فصول 2 علم اثلغة العام 18 وانظر بعد ذلك بالتقصيل :د/ محمود 
فهمي حجازي ؛ البحث اتلغوي 77 77 
29 د/ محمود طهمي حجازي ؛ علم اللقة العربية ‏ 387 











الاتجاهات العاصر في تطور دراسة العلوم اللقوية 


4 أولا : علم اللسان / علوم اللسان . 

نسبت أول محاونة لوضع علوم اللغة في نسق واحد إلى الفارابي » حيث 
أطلق عليها علم اللسان. إلا أنه أدل فيه موضوعات أدبية كدراسة الشعر 
والتثرء بيئما يرجع استخدام مصطلح علوم اللسان' لأول مرة بمعنى علوم اللغة إلى 
أبي حيان » وقصد به : علم اللغة » وعلم التصريف ء وعلم النحو. ويتناول علم 
اللغة مفردات الكلم ومعانيها » ويعائج علم التصريف أحكام المفردات قبل 
التركيب» ويدرس علم التحو أحكام المفردات عند تركيبها ”" وهو بهذا المفهوم لم 
يغادر شيا من علوم اللغة . أما استخدام ابن خلدون لمصطلح علوم اللسان فقد 
شمل إلى جاتب موضوعات علم اللغة علمي البيان والأدب » وهما ينتميان 


للدرضة الأنية 7 : 


29 أولا: اللسانيات/ الألسنية / الألصنيات‎ ٠١ 

تراكم في الآونة الأخيرة عدد من المصطلحات المرادفة لمصطلح علم اللغة 
- وبمفهومه - عند اللشويين العرب في الشام والمغرب العربي ” » أحيانا يطلق 
مصطلح الألسنية مقترنا بعلم اللضة ء وأحيانا أخرى يطلق المصطلح منفرداً ”© 
ووضع مصطلح اللسائيات بمعنى مساو لمعنى علم اللغة عند فريق آخر . ”" . 


7١,54 انظر :المصدر السايق‎  40( 

١ )0(‏ انظر : ابن خلدون » مقدمة ابن خلدون 816 

05 انظر :د/ محمود قهمي حجازي ؛ عام اللفة المريية 1 

(4) اقصد يه :دول الشمال الأفريقي العربية توئس والجزائر والمقرب 

١ )5(‏ ريمون طحان . الألسنية المربية - بيروت 1577 . د/ ميشال زكريا : الألسئية (علم اللغة 
الحديث - بيروت 1485 ء د/ عيشال زكريا » الأنستية التونيدية والتحويلية - 
بيروت كاز 

(242 د/ عيد القادر الفاسى القهرى ٠‏ اللسانيات واللغة العربية اللمقرب 15/85 » جقرى سامسون + 
عدارس اللسائيات التسابق والتطور "ترجمة د/ محمد زياد كبة" السعودية 1551 


الل خخ -سد 











الانتجاهات للعاصرذ في تطور دراسة العلوم اللقوية 
وتشكل مسألة تراكم المصطلحات المترادفة المفهوم إشكالية موضوعية تعيق 
البحث في أي علم من العلوم , وتؤدى إلى اللبس والغموض خاصة في الثقافة 
العربية المثقلة بالصطلحات الغربية . 





١‏ أولا : علوم الأدب 
مصطلح عرف عند أبن الأنبارئ من علماء العربية » وكان يقصد به 
مجموعة العلوم اللغوية والأدبية مع ء أي أنه يشتمل في رأيه على : اللغة والنحو 
والتصريف وعلم أصول النحوء وعلم الجدل في النحو » وعلم العروض والقافية » 
وعلم صناعة الشعر . وأخبار العرب . ''؟ وهكذا أدخل أبن الأنبارئ العلرم 
اللغوية تحت مسمى (مصطلح) لا يتضمن معناهاء وجعل العلوم اللغوية فرعا من 
العلوم الأدبية . 
رأي وتعليق : 
نستخلص مما سيق عرضه أن مصطلحات علم اللغة ومفاهيمه قد مرت 
بتغيرات عديدة منذ نشأة علومها حتى الآن. وما زالت هذه المصطلحات واللمفاهيم 
- رغم استقرارها النسبي- عرضة للتطور وفق آليات العصر المتلاحقة . ويمكننا 
رصد التغيرات السابقة في عدد من النماذج التالية : 
0-١‏ مصطلحات فلسفية ونحوية تناولت موضوعات علم اللغة في الدراسات 
القدية في الغرب والشرق مثل ء 8أطاوومائطم هكتاقده6: النحوء علم 
أصول النحو ء معاني التحو . 
2-1 مصطلحات أدبية ذات مفهوم واسع يضم موضوعات علم اللغة مثل : 


(1)د/ محمود فهمي حجازي : عام الاغة المربية ' ٠١‏ ء اليحث اللفوى 2 ١9‏ 








- 


الاتجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية 

عنعهاهان!5 ثم نجوماهاتنام #تنسهودمه بمعنى: علم النصرص ٠‏ مقارنة 
النتصوص في اللغات الأوربية » كما استخدمت مصطلحات : علوم 
الآدب ء وفقه اللغة آحيانا . 

مصطلحات لغوية بمفاهيم ضيقة لعالجة المفردات ومعانيها . ثم توسع 
اللفهوم مع ثبات المصطلحات كما في: 5©ناكندهمة] علم اللغة. علم 
اللسان. 

مصطلحات لغوية مرادفة مصطلح علم اللغة كنتيجة مباشرة لترجمة 


المصطلح الأوربي في الشام والمغرب العربي مثل : الألسنية » اللسانيات. 
ومع ذلك لم يتغير المفهوم بين هذه المصطلحات المترادفة ٠‏ 





بما أن البحوث المرجعية تعنى بالاتجاهات المعاصرة لموضوع البحث بصفة 


خاصة » فإننى سأتناول في عجالة الدراسات اللغوية المبكرة باعتبارها نقطة البداية» 
ثم نعرّج على عصر النهضة كمرحلة انتقالية من المبادئ الأولية إلى القرن العشرين 
لرصد اتجاهات التطور فعلم اللغة المعاصر ليس اختراعا معزولاً عن الماضي * 
وإنما هو امتداد ونتيجة لجهود الأجيال السابقة . 








الفصل الثاني 





الاتجاهات العاصره في تطوردراسة العلوم اللفوية 
الدراسات اللفوية القديمة 
غالبا ما تكون بدايات أي علم من العلوم بحرد إرهاصات وأفكار يدائية » 
م تعقسبها مراحل التطور » ونادر؟ ما تكون بواكير الأعمال ناضجة نسبيا إذا صح 
التعيير . 
فأيهما يصدق على علم اللغة ؟ 


2 الدراسات اللفوية السومرية‎ ١ 

يبدو أن الدراسات اللغوية نشات لأول مرة في متطقة ما بين النهرين» 
وتشير الحفائر إلى وجود مجموعة من قوائم مفردات سومرية ومقابلها في اللغة 
الأكادية , يرجع تاريخها إنى ٠‏ عام قيل الميلاد '" وهذا العمل يشير إلى 
البدايات الأولى لفكرة المعاجم الى ظهرت للوجود بعد ذلك بفترات متفاوتة. 


١‏ الدراسات اللفوية الهندية 

يبدو أنه ئيس من قبيل الصدفة الحضة أن يكون الشعور الديني هو القاسم 
المشترك عند الشعوب للحفاظ على لغاتها وصيانتها من سنّة الكون في التغيير 
والتبديل والتطورء لقد كانت دراسة الهندية الكلاسيكية (السنسكريتية ) والعناية 
بها لوناً من ألوان العبادة لنحفاظ على لغة الكتاب المقدس عند الحنود' ريج -فيدا. 
من تأثيرات الزمن . 


١ )1(‏ #متطقة تسمى الوركاء 
من العراق ٠‏ وكانت له 







من التفصيل انظر :د . علي عبد الواحد ولي » فقه اللغة ص 79 :1 
297 جورج سارتونتاريخ العلم 171/١‏ 2:41 كعتلدندهههذآ امعاعصة رمعل ب«مصاممه1 :17 











الاتجاهات اللعاصرهُ في تطور دراسة العلوم اللغوية 

ومع أن الدراسات اللغوية السنسكريتية لم تكتشف إلا في أواخر القرن 
الثامن عشر ”2 بعد أن قطعت الدراسات اللغوية الأوربية شوطا كبيرا في هذا 
المجالء فإن أعمال اللغويين الحنود- وحسب تعبير أحد اللغويين الأورييين ”© - 
دراسات منهجية واعية ودقيقة . وتفوق أي إنجاز تحقق في أوريا سواء في مجال 
الصوتيات أو القواعد النظرية والتطبيقية أحيانا . 

لقد شملت الدراسات الهندية فروع علم اللغة المختلفة من أصوات وصرف 
ونمو ومعجم ء بالإضافة لدراسات أخرى في فقه اللغة قبل أن تعالج الدراسات 
اللغوية الأوربية هذه القضايا بألفي عام تقريبا . وتركت أكثر من اثنتي عشرة مدرسة 
نحوية ترائا نحويا يربو على ألف مؤلف » يمثل ذروة هذه الأعمال وأعظمها كتاب 
بانينى ”" نمنصوة في النحو السنسكريتى . ويعد هذا الكتاب في رأى بلومفيلد: "© 
أعظم شاهد على رقى العقل البشرى في عصره , فهو يصف كل ما يتصل 
بالسنسكريتية وقواعدها بالتفصيل فيما بين عامي ٠5٠‏ و5950 قبل الميلاد » كما يعالج 
مسائل الاشتقاق والتصريف والمعجم والتركيب والخصائص النحوية للسنسكريتية 
بدقة لا تتوفر في دراسات آي لغة أخرى . 





القرن الممادس عشر » أما بداية اكتشافها كلفة ذاث علاقة باللفات الأوربية شكانت على 
يد الصير/ وليم جونز 1747 أنظر :ره روبنز ٠.‏ موجز تاريغ علم اللفة 4؟7 + 579 . 
المصدر اقسايق | 808 

20 يسمى هذا الكتاب ب * أزذؤطهاامة ' أي : الكتب 
تآليقه بين -70 ؛ 7٠٠‏ ق .م . يتكون الكتاب من: 
أريمة فصول .. والزيد من التفصيل انظر + 






أنية » وهناك خلاق حول تاريخ 
أقسام يحتوى كل قسم على 
أحمد مخنار عمر » البحث اللقوي عند العرب 








01 (ح) ره . رو بنز » موجز تاريخ علم أللغة "مترجم ".774 
)4 110" ععصهمط, فاء#صمملظ .1 














الاتجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم اللفوية 
المبادئ والأقكار 
تناولت كتب النحو السنسكريتى عددا من القضايا مئل الأصوات والتصريف 
والإبدال والعدد والجنس. فضلاً عن دراسة اللواحق الأساسية والإضافية 29 


فالأصوات قسمت إلى دراسة الصوت المفرد من ناحية » ودراسة المقطع 
والنبر بصورة مفصلة من ناحية أخرى . كما قسمت الأصوات المفردة إلى: صوائت 
وأنصاف صوائت وصوامت » كما صلفت الصوائت إلى طويلة وقصيرة كماو 
وقسمت إلى بسيطة مركبة كيفا ”"". 


إن المدرسة البانيضية تعد - في الواقع - ممثلاً شرعيا للمدارس الهندية 
الأخرى . وجامعة لمتاهجها ني اتجهاء واحد ء وقد عرضت في هذه الدراسة أهم 
المبادئ والأفكار التي نوجزها في:- 


أ قكرة الصفر اللفوي: 
تعد صيغة الفعل الأصلية امجردة علامة للمذكر, وهى حالة الصفر اللغوي ىر 
وتكتسب صيغة الفعل التأثيث وتدل عليه بإضافة موروفيم بميز للجنس ”" . 


ب فكرة الجذر 

يقصد بها أن إلحاق الحركات أو حروف الزيادة بالجذر الأصلي ما يؤدى إلى تنو 
الصيغ واخختلاف المعاني ”*' وكان هذه الفكرة أثر كبير في تطور الدراسات الاشتقاقية في 
اللغات الأوربية» والاعتماد على الملاحظة الدقيقة بدلاً من النظريات الفلسفية. 





(0) 2 د/ أحمد مختار عمر ء البحث اللغوي عند العرب 21 

أنظر : اللصدر السليق . 

١ )1(‏ ويقابل هذه الفكرة يذ العربية المعادلة الثانية: الفعل الماضي + © > مذكر “كتب" الفمل 
الماضي + تاء - مؤنث أكتبت" ٠‏ جورج مونين تاريخ علم اللفة 3+1 

١ 44(‏ جورج مونين تاريخ علم اللفة الم 


ب ب ب 0 











الاتجاهات اللعاصرُ في تطور دراسة انعلوم اللغوية 
ينبين لنا مما سبق أن علم اللغة في التراث الهندي قد عالج جميع جوانب 
اللغويات التزامنية 5©ذاوندعهذ1 عنوممطعمر9 الوصفية ني الأصوات والفونولوجيا 
والقواعد والدلالة » رغم أنه يعود في الأصل إلى التغيرات التي لحقت اللغات ريد 
6 
الزمن 29 





أما نتائج هذه الدراسات اللغوية الهندية فنتلخص في:- 

! - كانت جهودهم الصوتية هي الأساس الذي بنى عليه علماء اللغة امحدثون 
دراساتهم المعاصرة في اللغات الأوربية. 

ب - ظهور ملامح المنهج الوصفي ”" في دراسة اللغة لأول مرة قبل أن يؤسس له 
ف . دى سوصيرا. 

ج - الاعتماد على اللغة في وصف اللغة وتقعيدها » كمقدمة لإلغاء القواعد 
الفلسفية واك المنطقية من اللغة. 


د - ظهور ملامح منهج الرياضي في معالجة المسائل اللغوية في إطار دراسة عناصر 


الجملة» وترتييها أو العلاقة بينها. 
أعلام اللفويين والنحاة الهنود ”'" 


مع أن يانيي يعد أعظم النحاة امنود على الإطلاق إلا أن هناك علماء 
آخرون كانت لم إسهامات كبيرة في علوم اللغة ومنهم:- أممطيق8 . يهارتر 





(45 ره .رويئز. موجز تاريخ عثم اللفة ٠1517‏ وانظر رأى مارريوباى. أسس علم اللغة 
21 وصف النحو السنسكريتى فيقول 'ولكننا لا تدرى ما إذا كان هذا العمل ب 
مجموعه يمد وصفياً #اذيوةتعد0 أو معيارياً «تاواتعو؟ 

00ر.هروينق موجز تاريخ علم اللغة ‏ 754 

(؟) ١‏ د/ أحمد مختارعمر . البحث اللقوي عند العرب 04 . 40؟. 


3 ةساك 0209 











الاتجاهات للعاصرة في تطوردراسة العلوم اللغوية 
هارئ الذي رأى أن الجملة تعتبر قولاً واحداً غير منقسم, وينتقل معناها في 
ومضة. كما يعد باتنجالى مع بهارتر هارى من أعظم نحاة الهندية. كما يعد #تقسم 
مطمنة 97 أماراسنها صاحب معجم 16058 410062 أول من ألف في المعجمات. 


؟ ‏ الدراسات اللغوية اليونانية واللاتينية. 
"/ أ في اليونانية 

ارتبط النحو اليوناني منذ نشأته بالفلاسفة والمبادئ الفلسفية والمنطفية » 
واقتصرت دراسة اللغة لديهم على النحو في بادئ الأمر . 

ويؤرخ لأقدم الدراسات والبحوث التحوية بالقرنين السادس والخامس 
قبل الميلاد » وكانت اليداية على يد السفسطائيين كاونام50 ومذهيهم في إخضاع 
اللغة للقياس » ثم تناول سقراط بعض قضايا اللغة . ثم قام آفلاطون وكراتيلوس' 
بمحاورات لغوية أعقبتها محاورات أفلاطون المتفرقة في المسائل اللغوية » وهو 
يعد أول من فرق بين الاسم والفعل باعتبارهما العنصران الأساسيان في الجملة 
05هماء وقسمت الآصوات عنده إلى ثلاثة أقسام : ” , 

أولا - أصوات العلة . 

ثانيا - أصوات مجهررة . 

ثالثا - أصوات مهموسة . 





وأقر أرسطو (745: 7717 ق.م) بعد ذلك تقسيم الكلمة عند افلاطون 
واضاف إليه قسما ثالثا هو : الروابط» التي تؤدى وظيفة نحوية فقطء بخلاف الاسم 
الذي يدل على معنى اصطلاحي لا يفيده جزء من أجزائه ء والفعل الذي يدل 


١ )0(‏ يتناول هذا المعجم لمترادفات وبعض كلمات المشترك اللفظي والمذكر والمؤنث والمحايد 
(25 2 د/أحمد مختارعمرء البحث اللقوي عند المرب ‏ 58 


ب 20 








الاتجاهات للعاصرهُ في تطور دراسة العلوم اللغوية 

على حدث وزمنء ويتسب إليه نظرية بتية العبارة ألتي تتكون من مستد ومسند 
إليه ”'" » وهو يذلك يعد أول من وضع أسس التحليل التحوي . 

تقد كان لأرسطو ونظريتة تأثيراً غير مسيوق في دراسة اللغة » فاللغة عنده 
انعكاس عباشر للفكر , فهي رمز لما قي العقل » ويتميز الفكر بأسيقيته على اللغة ٠‏ 
وتعد الكتابة رمزاً للكلام » كما أن الكتابة والألفاظ تختلف بين الجماعات اللغوية ٠»‏ 
أما الأشياء القائمة في العالمى الخارجي والمعقولات فإنها تكون واحدة عند سائر 
البشر ( تقريبا) . وبالتالي فإن دور اللغة وفق نظرية أرسطو' ينحصر في كونها ناقلة 
للمحتوى الذهني المتشابه ندى سائر الناس ٠‏ 

هذه الرؤية الأرسطية لم تواجه تحديا حقيقيا إلا يعد ظهور فرضية النسبية 
اللخوية /اة#تلهاهة عناعذنهومة1 التي طرحها أسابير ورف" فيما بعد ”" . 

لقد كان للفتوحات المقدونية دوراً غير منكور في انتشار تعليم اليونانية لغير 
اليونانيين (كلغة أجنبية في الإسكندرية بمصر » وبرجاموم بآسيا الصغرى) حيث 
أنشيت الجامعات اليونانية » وظهرت مدارس فلسفية أكثرها أهمية مدرسة 
الرواقيين ”" التي خصت علم اللغة وقضاياه بدراسات مستقلة داخل الإطار العام 
للفلسفة . ولأول مرة يحظى علم اللغة بمعالجة مستقلة» للأصوات والقواعد 
والاشتقاق . 





وبالنسبة لأقسام الكلمة أضاف الرواقيون القسم الرابع والخامس (أي: 
الآدوات والقسرائن» ووضعوا نظرية تركيب الجملة التي تعتمد على تحليل أنواع 
ال ا ا 2 


3 






(17) 2 د/ محى الدين محسب ٠‏ اثلفة والذ 
(؟) ‏ كعزهف5 وهى المدرسة التي آسسها 


ا سس سرس هه 











الاتجاهات للعاصرذ في تطوردراسة العلوم اللغوية 
الإسناد في الجملة الفعلية والتمييز بين اللازم والمتعدى من الأفعال » والمينى 
اللمعلوم والمبتى للمجهول 29 . 
وفى القرن الأول قبل الميلاد تحسول مركز الدراسات النحوية إلى 
الإسكندرية التي ينسب إليها مونين'”” إرساء قواعد فقه اللغة كمحصلة للاتصال 
الوثيق بين متحدئى اليونانية وغيرهم من متحدنى اللغات الأخرى من جهة ٠»‏ 
ولدراسة الأسلوب الأدبي من ناحية أخرى » بشرح التصرص القديمة والتعليق 
عليها . ومن هنا يتضح أثر أبحاث المدرسة السكندرية في لفت الأنظار إلى الفروق 
بين اللخة المكتوية واللغة المنطوقة بتأثير التخيرات المختلفة لمرور الزمن ”" ؛ ومن ثم 
فقد فصلت مدرسة الإسكندرية بين النحو وعلمي الفلسفة والمنطق وجعلته علما 
قائما بذاته » وخمصت الدراسة اللغوية بافرع متفصلة عن الفلسفة ٠‏ ويتسب إلى 
مدرسة الإسكندرية زيادة أقسام الكلام إلى ثمانية » وقد ربط أديونسيوس تراكس" 
بين الأدب والنحو. ويرجع فضل تأليف أول معجم يوناني إلي أبولونيوس" 
كنانه0|ادمم4 السكندري ' » والذي تتاول فيه مغردات هوميروس'- في مسرحيتيه 
الإلياذة والأوديسا - في عهد أغسطس ( ق .ب ). 


"/ ب في اللاتينية 

فيما يتعلق بجهود العلماء اللاتين. فإن فارو 29 (0-117؟ ق.م) يعد 
أول كاتسب لانينى موسوعي يتناول القضايا اللغوية ٠‏ وقد غطى في مؤلف مكون 
من -فسة وعشرين مجلداً المسائل اللغوية . ومن أهمها : مسائل القياس؛ والشذوذ . 











بنز » موجز تاريخ عنم اللقة 47 ؛ ؟8 ٠‏ د/ أحمد مختار عمر » البحث اللفوي 
3 

١ 45(‏ جورج ونين ؛ تاريخ علم اللغة 41 

م . 8 . 8 . هذا لمعتاعممية م ممتاعسهماما , كممية 

(5 4 ره رويتز ٠‏ موجز تاريخ علم اللغة 46 : 


لمتحت ا كا ا 1ت 














الاتجاهات اللعاصرهُ في تطور : .دراسة العلوم اللغوية 
ويظهر في كتابه أثر الأسلوب الرواقي ء مع اطلاع واسع على مذهب 
مدرسة الإسكندرية» ويتميز مؤلفه بتقسيم ثلاثي للدراسات اللغوية؛ وهو : 
)١(‏ الأوتومولوجيا 
(9) الصرف 
(7) التحو 
واهم الأفكار التي طرحها : إن اللغة نشأت عن قائمة أصلية محدودة من 
الكلمات الأولية التى فرضت على الأشياء (كرموز لها). وكانت هذه الكلمات 
مصدرا لكلمات أخرى . 
فالكلمة دمدلاعدة أصل للكلمة الكلاسيكية تهدالاه بمعنى 'حرب . 
مضيء تحول معناها في عصر 
فارو » وفى اللاتينية الكلاسيكية والمتآخرة إلي معني عدوا . 





والكلمة 55ووط كانت بمعنى أغري 


المبادئ والأفكار الرئيسية . 

تركزت الدراسات اللغوية اليونانية منذ نشأتها حول المبادئ والأفكار 
الثائية : © 
١‏ أصل اللفة : 


كانت الدراسة الفلسفية آن ذاك يتقاسمها اتجاهان همأ : 

- الطبيعيون : يرون أن اللغة وليدة الطبيعة » وهى غير مطردة تخضيع 
للسماع» ولا يقاس عليها » ويشكل الاطراد نسبة ضئيلة بالنسبة للشذوذ» 
ولذلك سمى أصحاب هذا الاتجاء بالشذوذيين كاكنلمسمعه. 





 45(‏ ماريويلى , أسس علم لهذا 


لللس سرهم 











|الاتجاهات لأعاصرة في تطوردراسة العلوم اللغوية 
ب- الاتفاقيون: يرون أن اللغة وليدة الاتفاق بين أعضاء الجتمع؛ فهي مطردة 


منتظمة وتخضع للقياس على المطرد ” وسمى أصحاب هذا الاتجاء 
بالقياسيين 5اذتههلهمة ‏ 


"- علاقة اللفظ بالمعنى :20 
ذهب كل فريق إلى رأى متاقض للآخر فيما يتعلق بهذء العلاقة . 


0-1 الطبيميون: يرون أن هناك علاقة طبيعية بين اللفظ ومدلوله » أي أنهم 
يعتقدون في المحاكاة الصوتية 00000840012 لمعاني المفردات » ومن هذا 
المدخل نشا البحث في الاشتقاق . 


ب- الاتفاقيون : ذهبوا إنى أن العلاقة بين اللفظ ومعناه علاقة عرفية رمزية 
يحددها اجتمع. 
" فكرة النموذج : 
هي فكرة فلسفية تعتمد على القياس لإنشاء التموذج . الذي يقصد به 
وضع هيكل معياري لشئ مجرد هو الأصل الذي يقاس عليه الشيء المستخدم : 
وهو الذي يسمى بالفرع » فالأصل المجرد هو الجذر الثلائي للكلمة ووزنه الذي 
يعدل عنهما إلى الفرع بصور تلفة . 


(1) معمد الحناش . البنيوية ل اللسانيات 5 . 04 » د/ أحمد مختار عمر ٠‏ البحث اللفوي 
عند العرب 04 2 
2 اتظرب : ستيفن أومان . دور الكلمة 2 اللفة 74 : 85 : ر . ه . روينز : موجز 
تاريخ علم الاغة ٠ 4١‏ أحمد عبد العزيز دراج . توليد الكلمات من الأصوات المحاكية ٠‏ 














الاتجاهات العاصرذ في تطوردراسة العلوم النقوية 
وقد صاحبت هذه المبادئ والأفكار قضية معرفة أقدم لغة إنسانية شغلت 
الفلاسفة والنحاة ردحاً من الزمن » وهى في الواقع قضية تخرج عن الطبيعة العلمية 
لعلم اللغة حسب مفهومه المعاصر - 


> الدراسات اللغوية العربية 

إذا كانت البحوث اللغوية الهندية قد قامت يغرض الحفاظ على ألفيداً 
كنص مقدس لدى افنود » وللغرض نفسه عند غيرهم من الشعوب ء فإن البحث 
اللغنوي العربي قد شا لبواعث متشابكة أهمها الحفاظ على لغة القرآن» وفهم 
معانيه؛ والتعرف على أسراره فضلا عن بواعث قومية واجتماعية منها: نضج 
العقلية العربية» وتفاعلها مع المضارات الأخرى. 


ومن الجدير بالذكر أن البحوث النحوية بدأت متأخرة عن جمع ا مادة اللغوية 
عند العرب » على آساس أن النظريات لا توضع إلا بعد قحص المادة اللغوية » كما 
نص عليها السيوطي بقوله أعلم أن اللغوى شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب ولا 
يتعداه . أما التحوي قش أنه أن يتصرف فيما ينقله النحوي ويقيس عليه ... !1 - 
ويؤرخ لبداية البحث التحوي بالقرن الأول الحجري على بد أبى الأسود الدؤلي الذي 
أثر عنه أنه أخذ النحو عن أمير لمؤمنين على بن أبى طالب :7" 
صفوة القول : 

إن البحث اللغوي يدآ متأخعراً عند العرب ( القرن الثاني الهجري / التاسع 
الميلادي ) إذا ما قورن بالأمم الأخرى وفقا للمصادر المتوفرة لدى الباحثين ؛ وقد 





١ 0‏ د/شوقى 





(9) السيوطى . المزه رك علوم اللقة موه 
 )5(‏ ونسب آخرون وضعه إلى تصصر بن عاصم الدؤلى » وعند غيرهم إلى : عبد الرحمن بن هرمز 
ولزيد عن التفصيل انظر + د/ شوقى ضيف + المدئرس اللفوية 1 


اعس لل سر سس ف 











الاتجاهات للعاصرة في تطور دراسة العلوم اللقوية 
اعتمد النحاة في وضع قواعد اللغة على القرآن الكريم والشعر العربي في عصور 
الاحتجاج » وكلام من يوثق بعربيتهم » واستخدم اللغريون هذه المواد ومفرداتها 
في تأليف المعاجم . 


القد نشا النحو العربي وترعرع في كنف المدرسة البصرية التي ساعد موقعها 
القسريب من مدرسة جندياسبور' بإيران على سهوئة الاتصال بالثقافات اليونانية 
والفارسية والمهندية» وكان من الطبيعي أن تعنى مدرسة البصرة بما توقر لا من أسباب 
بالترجمة وعلم الكلام » الذي يتضح أثره قي الأخذ بميداي القياس والتعليل . ”© 


ورغم أن كتاب سيبويه يعد أقدم كتب علم النحوء إلا أنه تناول آراء أعلام 
النحو الأول في المدرسة البصرية مثل؛ ابسن أبى اسححق الحضرمي (ت 1١17‏ ه) 
وتلاميذه : عيسيى بن عمر الثقفي ات 548١ه)‏ وأبو العمرو بن العلاء (184ه) 
ويونس بن حبيب ات 187ه) أما الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 11/8١ه)‏ فقد تتلمذ 
على كل من عيسى بن عمر وأبى عمرو بن العلاء.”" ثم تتلمذ سيبويه على يد 
الخليل ٠‏ ونقل عنه في مواضع كثيرة من الكتاب الذي افتقن به الخلف من علماء العريية 
فاكتفي معظمهم بالنقل عنه أو شرحه والتعليق عليه. 

واشتهر من المدارس التحوية العربية مدرسة الكوفة التى نشات متأخرة 
نسبيا عن مدرسة البصرة» ' ويعد الكسائي (ت 1517 ه) والفراء (ت107) وثعلب 
ات 191) أكثر أسماء الكوفيين شيوعاً في النحو العربي؛ و مع ذلك لم يصل إلينا 





ا وه 607 

كتاب كامل يوضح منهج الكوفيين في التحليل النحوي" . 

452 اكصدرا 3 

4270 أنظر : ابن النديم . الفهرست +2 :75 د/ تمام حممان ٠‏ اللغة بين للعيارية والوصفية *39 
ا 


١ )(‏ د/ محمود فهمي حجازي . علم اللغة العربية 20 


لس بسب الس ده 











الاتجاهات العاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية 
وهناك مدارس نحموية أقل شهرة منها المدرسة البغدادية وأعلامها ابن 


كيسان والزجاجي والفارسي واين جتى . والمدرسة الأندلسية ولفصرية 9 , 


ورغم الخلاف الواضح والعميق بين المدارس النحوية في بعض القضايا ٠‏ 
إلا آنه يمكن ردها تي النهاية إلى اعتماد البصريين على الظواهر المطردة للقياس 
والتعليل ء واعتماد الكوفيين على السماع والندرة في الشواهد للقياس عليهما . 

ومنه مذهب الكوفيين في جدواز ترخيم ا مضاف » ووقوعه أيضا على آخر 
المضاف إليه نحو قوهم : يآآل عام (في) آل عامر ء أما البصريون فقد رفضوا إجازته . 


6. 


وحجة الكوفيين قول زهير ابن أبى سلمى : 
خذوا حظكم ياآل عكرم واحفظوا أواصرنا والرحم بالغيب تذكر 


المقصود : ياآل عكرمة , فحذف التاء للترخيم. 

وقد واكب جهود النحاة في التفعيد مثابرة اللغويين العرب في جمع المفردات 
ومعانيها من البادية؛ وتصنيفها في رسائل لغوية: أو في معاجم متنوعة » واتسمت 
حركة جمع اللغة بالاختيار والانتقاء. 

ومن أعلام اللغويين الأوائل الأصمعيء وأبو زيد والخليل بن أحمد. وأبو عمر 
الشيبائى» وآبى عبيد القاسم بن سلام . وابن السكيت ٠»‏ وغيرهم كثير *" . 


ول تقتصر جهود علماء العربية على النحو وتاليف المعاجم والرسائل 
فحسبه وإتما ضمت إلى جاتبها حراسة الأصوات العربية التي يرجع بدايتها إلى 





(60 المزيد من التفصيل . د/ شوقي ضيف ء المدارس النحوية 185 :539 

6 اخزاتة الأدب 779/١‏ » سبيوية » الكتاب (/5845. 

0 د/ محمود فهمي حجازي » علم اللغة العربية مه د/ حلمي خليل: العردية وعلم اللفة 
البنيوي 79 
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الاتجاهات المعاصره في تطور درسة العلوم اللقوية 

نصر بن عاصم الليشى (ت 84 ه) الذي ميز بين الأصوات المتشابهة في القرآن 
الكريم . ”' ثم تطورت هذه الدراسات على يد الخليل . الذي تناول تذوق 
الأصوات ووصفها ء وأثرها في بنية الكلمة من قلب وإيدال » واشتملت 
الدراسات النحوية على وصف الأصوات وغغارجها وأثرهاء كما نجد عند سيبوبه 
وغيره. وساهم علماء التجويد من جهة أخرى بجهد وافر في دراسة الأصوات كما 
ند عند ابن الجذري' في كتابه ألنشر ني القراءات العشر' . آما دراسة الأصوات 
بصورة منفصلة ومفصلة فتوجد في متن سر صناعة الإعراب' لابن جنى » وفى 
آسباب حدوث الحروف لابن سينا ٠‏ 





المبادئ والأفكار الرئيسسية : - 

قامت الدراسات التحوية والنغوية عند العرب على عدد من المبادئ 
الرتيسية التالية : 
١‏ نظرية العامل . "2 

نظرية محورية في النحو العربي. تقوم على أساس أن الحركات الإعرابية في 
أواخمر الكلمات التي في الجملة لابد ها من علة أو سبب يحدثهاء هذا المؤثر الذي 
تنشأ عنه الحركة يسمى العامل: وكما هو واضح من كتاب 
نظرية العامل هو الخليل بن أحمد؛ فما من قصل أو باب في 
مجموعة أحكام من أحكامها. وما لبئت النظرية أن سيطرت على مباحث التحو 
التالية » وصارت جزء! من هيكل النحو . 









الدراسات اللفوية عند العرب ‏ 88 
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الاتجاهات للعاصرة في تطور دراسة العلوم انلفوية 


وتنقسم العوامل إلى : 
عوامل لفظيةء وهى معظم العوامل » مثل : المبتدأ الذي يعمل الرفع 
في الخير .. وهكدا ‏ 


وعوامل معنوية, كالابتداء الذي يعمل الرفع في المبتدأ . 
وتشكل العوامل المعنوية ويعض العوامل اللفظية مسألة خلاف بين أنصار 
المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية . 


»'القياس: 

يعرف القياس بأنه استنياط مجهول من معلوم ء وهو في اللغة معيار 
الاشتقاق لوضع صيغة كلمة على نسق صيغة أخرى مألوفة في التراث بهدف 
التوسع اللغوي وزيادة الثر, ة اللفظية ؛ وينسب إلي ابن سلام الجمحي (ات 7177 
هد) بداية التأليف فيه ؛ وكان منهج البصريين جواز القياس على المطرد الشائع فقط 
» أما الكوفيون فاجازو! القياس على النادر وأحيانا على الشاهد الواحد ؛ ومن 
أطرف ما قيل في القياس : إن المضارع أعرب قياسا علي الاسم لشبهه به في 
الحركات والسكتات ...الخ ؛ ويعرف هذ! بالتعسف في القياس. 

وقد ساعد القياس على تطور اللغة واستحداث كلمات وصيغ جديدة 
ومعان جديدة أيضا. والقياس له مفاهيم مختلفة عن مفهومه التقليدي © 


يشيل: 
يرى الكوفيون أن القياس يدل على أن مألا تعمل في الخير مطلقا؛لأن 


الحسروف لا تعمل إلا إذا كانت مختصة ء كحروف الجر التي تعمل في الآسماء 


41 انظر اختلاف الآراء عند :د/ ابراهيم أنيس. من أسرار اللفة 4 : ١‏ د/ شوقى ضيف ٠‏ 
المدارس التحوية 87+ د/ رمضان عيد التواب التطور اللفوي 74 :4لا 











الاتجاهات للعاصرة في تطور دراسة العلوم النقوية 
لاختصاصها بها ؛ وحروف الجزم تعمل في الأفعال لاختصاصها بها ء ومن ثم 
امتتع عمل مأءلآتها تدخل على الأسماء والأفعال والحروف ء وقد أعملها أهل 
الحجاز لشبهها ب ليس من ناحية المعنى. 
هذا بينما يرى البصريون أنها تعمل النصب في الخبر » لكونها تشبه ليس في 
دخوها على الجملة الاسمية » ولأنها تنفى ما في الحال . 


اتسيل: 

مبدأ من مبادئ المدارس التحوية » ويقصد به أن كل ظاهرة نحوية أو حكم 
لابد له من علة عقلية . وينسب ظهور هذا المبدأ إلى الخليل .فهر أول من بسط 
القول في علل النحو ء أما أقسام العلل فثلاث : تعليمية تفيد أحكام الإعراب » 
وقياسية وجدلية تتعلق بالفروض والظتون . 


ووفتنا لما سبق قسمت العلل درجات : عثل أول ٠‏ وعلل ثوان ٠‏ وعلل 
ثوالث . ”' وكانت العلل الثواني والثوالث سببا في حمل أبن مضاء على النحو 
العربي على حد تعبير د/ شوقي ضيف . ””' وترسيخا لمبدأ العلل في النحو 
خصصت كتب لمعالجتها » ومن أهم هذه الكتب'الإيضاح في علل النحو” 
للزجاجي . والخصائص' لابن جنى ٠‏ 
:لالساخع6© 

يقصد بالسماع في مفهوم علماء العربية نقل المادة اللغوية المسموعة عن 
610 الزجاجى ء الإيضاح 2 علل التحو 10:58 لين جتى , الخصائص 41/1١‏ :1 , 144 

د/ شوقي ضيف ٠‏ الدارس التحوية 58 + 54 ٠‏ 87 :20 د/ محمد إيراهيم البنا , ابو 
القاسم السهينى ومذهيه النحوي 541 :720 


(27 2 إبن مضاء القرطبي ٠‏ الرد على النحاة 0 
() ابن جنى. الخصاتص 1٠١1/١‏ د/ش 














الاتجاهات العاصرة في تطور دراسة العلوم اللفوية 

القراء أو علماء اللغة أو الأخذ ممن يوثق بعربيتهم : ونذلك كانت البادية ميدانا 
خصبا لجمع المفردات ومعانيها » ومن ثم رحل كثير من اللغويين إليها لتيل بغيتهم؛ 
وقد آثر عن الكوفيين التوسع في السماع عن العرب ء بينما اشتهر البصريون 
بتشددهم في القياس على السماع . 

وشغل علماء العربية بعدد من قضايا فلسفة اللغة فضلا عن الأسس 
والمبادئ السابقة . وأهم هذه القضايا : 
١‏ أصل اللشة : 20 

تمثل هذه القضية إحدى المسائل التي شغل بها علماء اللغة العرب ؛ أهي 
تواضع واصطلاح أم توقيف ووحي؟ 

ومن الواضح أنها انتقلت إلى العربية من الفلسفة اليونانية » إلا أنها أخذت 
بعداً دينياً باختلاف تأويل الآية القرآئية (وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على 






الملائكة) البقرة : 7١‏ . 
' العلاقة بين اللفظ والمعني 20 


هي المسألة الثانية التي طرحها اللغويون للبحث ٠‏ ويقصد بها وجود علاقة 
بين الأصوات والمعاني أو المدلولات ٠‏ وكانت هذه الفكرة من الأفكار التي تناوها 
فلاسفة اليونان والرومان من قبل . 


(1) ابنفارسء الصاحب# فقه اللغة م , ابن جنى ٠‏ الخصائص ٠ 41/١‏ ويعدها السيوطى 
٠‏ المزهر 2 علوم اللغة 747/7 

5 انظر :الجاحظ . انحيوان /١‏ 88 ء اين جنى . الخصائص ٠ 58 + 8/١‏ د/ إبراهيم 
أتيسء من أسرار اللغة ‏ 386. 




















الاتجاهات العاصرهُ في تطور دراسة العلوم اللغوية 
تاسيسا على العرض السابق نتفق مع ما ذهب إليه الدكتور أحمد ختار 
على النحو العربي» ولكنة تأثير غير 


6 





عمر بوجود تأثير يوناني في الفلسقة و!إ. 
مباشر عن طريق ترجمة السريان لعلوم اليونان وخاصة في المنطق والفلسفة 

وفيما يتعلق بالعبرية فإن النحو العسيري لم يكن قد وضع بعد في تلك 
الآونة» وإنما ظهر بعد ذلك كمحصلة لما قدمه علماء العربية من جهود في النحو 
اللي 


ويتبين لك لأول وهلة عند النظر في كتب التحو والمعاجم العبرية الي 
ظهرت في العصور الوسطى أثر النحو العربي والثقاقة العربية في التكوين العلمي 
لنحاة العيرية . 

فكتاب الإجارون اي : الجامع لسعديا الفيومى ابو النحو العبري" وكتاب. 
التشيح الذي يتأنف من جزأين هما: الأصول واللمع لمروان بن جناح وكتاب 
الموازنة بين اللغة العبرانية والعسربية شواهد على اقتباس المصطلحات والمفاهيم 
العربية في النحو مثل ' أقل أصول الأسماء والأقعال والحروف' والأفعال ما تدل 
على زمان أو مستقبل . وحروف المعاني هي ما تدل على معنى في غيرهأ والأسماء 
المتصلة التي تأتى على حرف واحد وهى الضمائر » وكذا مصطلحات الإضافة» 
والإدغام, والمعرفة والتكرة والاستفهام والحال والخفض والكناية » وغيرها من 
اللصطلحات ‏ 


1 د/أحمد مختار عمرء اليحث اللقوي عند العرب 747 : 544 ٠‏ د/ زاكية رشدى 39/١‏ 
0 
١ )9(‏ د/ محمود فهمي حجازي : علم للغة المربية | 178 

















الاتجاهات العاصره في تطور دراسة العلوم النقوية 

أهم نتائج الدراسات اللغوية (عند العري) 
يمسب لعلماء العربية إنجازهم العظيم في بحوث الأصوات اللغوية التي 
بقوا بها الأوربيين حتى في العصر الحديث ؛ هذا ما شهد به اللغويورن 
المحدئون”": وأكدته أجهزة تحليل الأصوات وتسجيلها » ولم يسبقهم إلى إنجاز مواز 
إلا أسبقية وصف علماء الستسكريتية لأصوات لغتهم . وأهم هذه التتائج هي:. 
20-١‏ وضع أبجدية صوتية حسب مارج العربية من أقصى الحلق إلى الشفتين 
على يد الخليل » ثم عدله سيبويه » ووافق ابن جنى سيبوبه في معظم ترتيبه 

وعدد تخارج الأصوات عنده . 


0-7 وصف العرب أعضاء الكلام وميكانيكية النطق بشكل نظامي . 








0-7 استطاعوا وصف الأصوات الحزتية للغة العربية بمصطلحات فنية واضحة 
مثل مصطلحات مطبق» مقخم: إطباق"' 
2-4 توصل العرب إلى أهمية التحكم في مجرى اهواء لإنتاج الصوت » وقسمت 


الآصوات على هذا الأساس إلى شديدة ورخوة ومتوسطة . 

إن معالحة علماء العربية للغة يشير إلى تميبزهم بين مستويين من مستويات اللغة » 
أحدهما: مستوى القواعد التعليمية ٠‏ وثانيهما : مستوى العلاقات التركيبية بين الكلمات 
وبين الجصل . واعتنى العلماء في المستوى الأول بتتبع الخطا في الأداء اللغوي وطرق 
تصويبه: بينما تركزت العناية في المستوى الثاني على علاقة المبنى بالمعنى . 





١ )1(‏ برجشترا سر ء التطور النحوي تلفة المربية 2 (١‏ 
(7) الخليلينآحمدء ععجمالعين١/65ء‏ سيبويه؛ الكتاب 1/4؟1 ابن جنى سر 
صناعة الإعراب 49/١‏ » ر .ه روينز » موجز تاريخ علم اللفة 175 . 











الفصل الثالتث 


الاتجاهات العاصره في تطور دراسة العنوم اللقوية 


الدراسات اللغوية في عصر النهضة 

اقنصر الاهتمام في العصور الوسطى على اللغة اللاتينية » ولم تحدث 
تغيرات تذكر على العلوم السائدة ومن بيتها علم النحو ء وفى أواخر العصور 
الوسطى كانت العربية والعبرية من اللغات المعترف بها رسميا في جامعة باريس» 
فدُرست العربية بوصفها لغة الحضارة الإسلامية الزاهرة آنذاك » ودرست العبرية 
لكونها لغة العهد القديم . 

في مستهل عصر النهضة ازداد الاهتمام بالكلاسيكيات » وفى الوقت نفسه 
لم يعد البحث قاصراً على تحو اللاتينية وحدها » بل صاحيته عناية بدراسة اللغتين 
بة والعبرية فضلاً عن لغات أخرى كالفرنسية والأيرئندية » وصدرت بحوث 
مختلفة في نحو هذه اللغات . 





باختصار لم تتوقف البحوث اللغوية خلال عصر النهضة » ولكنها كانت 
في الواقع جهوداً مبعثرة هنا وهناك , تظهر فيها ملامح المنهيج التاريخي والمقارن 
على استحياء . وتنسب أول محاولة تلتعرف على أوجه التشايه بين اللغات إلى 
دانتى (1556 - 1771م صاحب الكوميديا الإفية) الذي قارن عدداً من مفردات 
الأسبانية والإيطالية والفرنسية والبروفانسية » واستنتج أنها ترجع إلى أصل واحد » 
وميّز بدقة بين ثلاث أسر لغوية هي الجرمانية في الشمال» واللاتينية في الجنوب. 


واليونانية في قسم من أورويا يلاصق آسيا » وبالتاني فإنه كان واعيا بالفروق 
59 











الاتجاهات المعاصرة في تطوردراسة العلوم اللغوية 

وفى فترة لاحقة ظهرت ملاحظات متفرقة حول تكوين الجهاز الصوتي 
وعملية الكلام على يد الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشى (14891 -1814م) وفى 

الاتجاه اكتشف طبسيب متخصص قف التشريح (قأبريكوس كددةم0اة3 .11 
م) الوترين الصوتيين ودورهما في الكلام لأول مرة . بعد ذلك التقت 
جهود اللغويين مع جهود التجريبيين في مرحلة لاحقة حول قضايا الأصوات 
اللغرية 17 

ومن الأعمال الجادة الباءة ما طرحه أصحاب الاتجاه العقلاتي في دراسة 
القواعد (جماعة بورت رويال لقترمظ وم ١٠1م)‏ بنشر كتاب في النحو العقلاني 
والقواعد العامة أثبتوا فيه أن بنية اللغة هي نتاج العقل . وأن اختلاف اللغات يقوم 
على تباين النظام المنطقي والعقلي لأبناء اللخات المختلفة ‏ كما أعادوا تقسيم 
أقسام الكلمة التسعة ”" على أساس دلالي . 

لقد تضافرت عوامل أخرى مع جهود العلماء إبان عصر النهضة لتكون 
قوة دفع نسائر العلوم التجريبية والإنسانية » وأهم هذه العوامل نشاط الاستعمار 
الأوربي الجديد الذي أقام المحطات التجارية الجديدة في المستوطنات البعيدة» 
وانتشار البعثات التبشيرية في هذه المستعمرات» مما أدى إلى تنبيه العلماء إلى ثروة 
من التنوع اللغوي في العالم » واكتشاف السنسكريتية في الهند » ثم الأكادية 
والسومرية والأوجارتية والأرامية وغيرها من اللغات السامية » واللغات المصرية 
القديمة في بعض مناطق الشرق الأوسط المتاحمة لمصر . 





١ )1(‏ د/ محمود فهمي حجازي : البحث اللغوي +7 : 54 
(5) الاسموالأداة والضمير (التصريف الثالث ) "والبرتسيل” وحرف انجر والظرف والفمل 
والرابطة والتعجب . انظر : ر.ه روبنز » موجز تاريخ على اللقة 5:4 

















الاتجاهات المعاصردُ في تطور دراسة العلوم اللقوية 
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وإذا كانت فكرة التموذج المشترك دمهنقديهم التي أدخلها توماس كون 
ما يصح استخدامه في هذا المقام لوصف تطبيق منجزات علم من العلوم على علم 
آخرء فإنه يمحكن اختيار تموذجين من العلوم التجريبية كان لما قدر من الفضل 
على تقدم الدراسات اللغوية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وهما : 29 





النموذج الأول : 

نموذج الفيزياء الميكانيكية التي تربط بين وصف الظواهر اللغوية (صوتية » 
'صرفية .. الخ ) وقوانين القوة والحركة. حيث اقتبس فقهاء اللغة فكرة وصف 
تبدل الأصوات في اللغة تاريخيا وطبقوها على سلسلة كاملة من الأمثلة » وهذا ما 
يصدق على التخيرات التي طرآت على الصوامت في الندوأوربيه الأولى *" إلى 
صوامت أخرى في الألمانية 7 » وإلى أصوات مغايرة في فروع الحند وأوربية الأولى 
كاليونانية الكلاسيكية ثم اليونانية الحديثة وغيرها : ويعرف هذا القاثون باسم 
قانون جريم (ه1 "نصحم 6) . 





النموذج الثاني : 
نظرية التطور في علم الأحياء . والتى بثيت على آساس الانتخاب الطبيعي. 


(5) 2 احد أبرز فلاسغة الملوم المحدثين 111 اتظر جفرى سامسون؛ مدارس اللسانيات التسابق 
والتطور؟ 
)6 الخصدرالسايق 0 4:ه 
29 سميت ‏ الإنجئيزيةبا طتعودسظ - مم1 (1414م) + وعمند الملماءالألمانزيا 
الكنمهد م1020 "هتدو جرمائية 1215م ) انظر در .ه . روينز » تاريخ علم اللقة 504 
١ )5(‏ مثال للتغير ‏ صوامت قروع النفة البندو أوربية هي : 
يه الألاثية اليونائية الكلاسيكية 
8ه طعز يط , 86 
اتفجارية مجهورة انغسية مهموسة 














الانتجاهات اللعاصرة في تطوردراسة العلوم اللقوية 
ووصلت إلى ذروة نضجها في كتاب أصل الأتواع كنععمة 6ه منهاء0 ع1 
ندارون» وحيث ذهب مؤيدوها إلى تصنيف علوم اللغة ضمن العلوم الطببعية. 
وتقوم هذه النظرية على فكرة الصراع بين اللغات من أجل البقاء » وتعد اللغات 
وفق هذه النظرية أصنافاً من الكائنات الطبيعية كال حيوان والنبات . 
كانت هذه الدراسات مقدمات فعلية واعدة لتأسيس منهج علم اللغة 
امقارن كما سنوضح فيما يلي : 


1١‏ علم اللفة ا مقارن 

رغم صعوية تحديد تاريخ معين للدراسات التاريخية والمقارنة في اللغات 
المهند أوريية» ومع التقدير لحاولات دانتى وسكاليجرر (1945 -1209م) الذي 
ميز بين إحدى عشرة أسرة لغوية) وليبنز ١755(‏ -1717م) الذي وضع العبرية 
بشكل حاسم ضمن أسرة اللغات السامية (') - مفنداً برأيه هذا ما سبق ادعاؤه 
بأن العبرية لغة التوراة هي م لغات العالم , وأنها الأصل الذي تفرعت منه باقي 
الأسر اللغوية فإن إعادة اكتشاف اللغة الستسكريتية يمثل منعطفا خطيرا في التحول إلى 
الدراسة التاريخية والمقارنة للغات الأوربية على مستوى المنهج والنظرية . 


إذا كان تقرير قاضى المحكمة الإتجليزية في الهند (السير وليم جونز 1987م ) 27 
يعد نواة علم اللغة التاريخي والمقارن » فإن جهود العلماء الألمان (او للدرسة الألمانية ) 





41 0 رءه.روينز ٠‏ موجرّ تاريخ علم اللفة يفنا 

١ )5(‏ جاء8 التقرير 'اللغة الستسكريتية مهما يكن قدمها ؛ نغة ذات تركيب 
أكثر كمالاً من اليونانية » وأغزر إنتاجا من اللانينية .... وهى فوق ذلك على قرابة بكل 
امنهما ب جذور الأفعال وصور القواعد معاً ٠‏ قرابة أقوى من أن تكون تتاجاً للمصادفة 
لمزيد من التفصيل ر . ه روينز » تاريخ علم اللفة ٠‏ 554 


اجبسسسس سر م سه 

















الاتجاهات المعاصرم في تطور دراسة العلوم اللقوية 

في الستسكريتيات تشكل حجر الزاوية في أساس هذا العلم . فالصلات التاريخية 
التي أشار إليها وليم جونز في تقريره تؤكد تشايه جذور الأفعال وصور التراكيب في 
هذه الآسرة اللغوية» ممأ حدا بقريق من الباحتين إلى تتبع أوجه الشبه في | 
الصوتية والصرفية والنحوية . 

واهم رواد علم الل ة التاريجي والمقارن فردريك شليجل 
(اعوءلطة .5 1لا - )1١816‏ الذي طرح في كتابه ”2 أهمية دراسة البنية 
الصرفية للغات المفحوصة ء لأنها تحمل في داخلها علاقات وراثية » وهذا هو 
الجانب الذي ركزت عليه الدراسات المقارنة المبكرة بين اللاتينية واليونانية 
بصفة خخاصة . ويرجح من جهة آخرى إلي أن 'شليجل هو الذي وضع 
مصطلح عانأمسمدء0 علمعطءنءاوع/7 القواعد المقارنة ' الذي استخدم بعد 
ذلك كمنوان لمؤلفات علم اللغة التاريخي والمقارن . وكان يعتقد بأنه قد 
توصل إلى اللغة النقية والأصيلة لبقية اللغات . 29 








وعقب ذلك ظهرت أعمال الدمركي دان راسك غ5ه8.8 مهظ (417/ا١‏ - 
7 الذي يعد أول من ككتب في القواعد النظامية تلغتين الاسكندنافية 
والإتجليزية الكلاسيكيتين» ويمثل بمثه في العلاقات الاشتقاقية إتجاها رائداً في مجاله » 
وقد اتبع فيه نظام مقارتة صوت مافي لغة معينة بصوت محدد في عدد من 
الكلمات في لغة أخرى للكشف عن العلاقة بين اللغتين . ونص راسك على أن 
اللغة الت تملك أدق أنواع القواعد هي أكثر اللغات صفاء وأكثرها أصالة » وهي 
الأقدم والأقرب للأصلء لأن التصريفات والنهايات تتعرض للتآكل أثناء تطور 





400 نشرغ عام 18-4 م بمنوان عصماقمة؟ه ومندع1 عط قمد عمد ههط علا :0 " اللغة والمعرهة 
البنديةا 
25 د/ محمود ضهمي حجازي , علم اللغة العربية ‏ 959 











الاتجاهات للعاصرة في تطوردراسة العلوم اللغوية 

اللغات الجديدة: كما تتطلب زسنا طويلا » وقدراً من الاختلاط مع الشعوب 
الأخرى لكي تتطورء وتعيد تنظيم نفسها من جديدا”" . 

بعيدا عن مناقشة صحة فرضيات راسك فإن أهم ما يميزه أسبقية التوجه 
نمو طرح أفكار ومناهج قابلة للتجريب ومحاولته بتاء علم لغة وصفى. وفى نفس 
لفترة تقريبا تعد أعمال هلم فون هامبولت" ؛أمطدعدة1 هه؟ صاعطاة/8؟ (/11/71 - 
8 أكثر عمقا وأصالة في المسائل اللغرية العامة: وله نظرية تؤكد على المقدرة 
اللغوية والإبداعية الكامنة قي عقل المتكلم والمستمع» فالمقدرة اللخوية عنده تعبى 
عن إمكانية جوهرية من إمكانيات العقل البشرى أي ملكة فطرية . ومع ذلك فإنه 
ظل أسير تفكرة “ هردر' الي تؤكد شخصية كل لخة باعتبارها خاصية قومية ”© 

ومن هؤلاء السرواد المعروقين ياكوب جريم مم0 .ل (1877-11986م) 
الذي استفاد من افكار وفرضيات راسك في وضع القواعد المنظمة الحالات التوافق 
الصوتي بين اليونانية والقوطية والأمانية القديمة » وسميت هذه القواعد قانون 
ريم (1817م) فقد وضع هذه التقابلات الصوتية في جداول , وفسر التخيرات 
الصوتية في اللغات الثلاث تاريخياً 7" . 











ويرجع الفضل إلى 'جريم في وضع المصطلحات الفنية نلجرمانية مثل : 
عاتقاة شديد 56/61 رخو ء متهاطة تدرج الصائت . ؛نهله:11 غير الصائت 


(1) نص عنقول عند " جغرى سامسون ؛ مدارس اللسايقات.  1١‏ 
00 175" وعنوضوططا أت بوممعنط كمد يخ , عدفطمة جورج مونين + تاريخ علم اللقة 1117 
ويعرف "هاميوتت" يصورة أكشر وضوحاً ب علم اللفة يتقسيمه الأتماط اللغوية إلى أنماط. 
ثلاثة ٠:‏ - نمط يمازل (كائصينية) » ” - تمل لاصصق ( جثر + لواحق مثل التركية ٠‏ ؟ 
- نمط متصرف (كاللاتينية) انظر: جفرى سامسون» مدئرس اللساينات  37:1١‏ 
0 27 به عمتعتد وما أتعمممة م ممتعتش مها , حممرا 











الانتجاهات العاصرهُ في تطور دراسة العلوم اللغوية 
وفقا لشروط سياقية» وقد تبنى في الوقت نفسه تطبيق أفكار هرود في مسآلة العلاقة 
بين اللغة والقومية . ”© 


ويعد أن تخفف اللغويون الأوربيون من !لولع العلمي بالسنسكريتية » ومن 
توهم أنها الأصل القديم تلغات الأوربية قدم مؤسس علم اللغة المقارن ”'" فرائز 
بوب وصرمظ . 1 (71/41 - /1831م) دراسات جادة في مقارنة الأنظمة الصرفية 
لليونانية واللاتينية والمسرمانية والفارسية مع اللغة السنسكريتية » وحاول من 
خلال تحليله لما يقدمه من دراسات مقارنة التعرف على ملامح اللغة الأوربية 
الأولى؛ كما عرض تفسيراً لظاهرة ثناوب الصوائت (العلل) يقوم على أساس 
تطبيق مكتشفات علم من العلوم على - فرع من - علم اللغة ء وسمى هذا 
التطبيق بالتفسير الميكانيكى للظاهرة الهندو أوربية . 

وعارض “بوب” بشدة الاعتقاد السائد منذ “شليجل” حتى عصره بأن 
السنسكريتية هي الأصل الأقدم لكل اللغات الأوربية » ولكنه ذهب إلى أنها أقرب 
اللغات إلى اندو أوربية الأولى . 


ويعد يوب أول من استخدم مصطلح “تاموعهاناه.1” معنى قانون 
الأصوات” ”" . وهو في واقع الأمر يتميز بمنهج موضوعي وعلمي بحت . 

وظلت الدراسات اللغوية حتى منتصف القرن التاسع عشر تعتمد على 
النصوص المكتوبة لتحقيق هدفها في ذلك الوقت ء وهو إعادة صياغة البنية النحوية 
اللغة الأصلية . 


(1) رده .روينز ‏ موجز تلريخ علم اللغة 5/4 
 )5(‏ سمى آنذاك بالتحو المقارن ‏ 1459م 
١ )(‏ أنظر :حشر سامسون » مدارس اللسانيات 2 © 


٠س‏ سيسمر ل ل 








الاتجاهات العاصرة في تطورحراسة العلوم اللقوية 





ومع بداية التصف الثاني (للقرن التاسع عشر)» الباحثون أهمية بحث 
اللسهجات الحية في إطار الدراسات المقارنة كوسيلة لفهم الماضي ب 
خاصة:؛ وكان هذا الاتهاه مؤشرا لتطور مناهج البحث نحو العلمية والدقة ”© , 
فقد تأئرت العلوم اللغوية بمبادئ نظرية أدارون في أصل الأنواع بعد ظهور كتابه : 
دعاعممد كه منولده 16 (469ام) وتمثل هذا الآثر في أعمال أوجست شلايشر” 
#عطءاعلء5 ؛سوداة (1471 -1814) الذي رأى أن اللغة عبارة عن جهاز 
عضوي قابل للتطور حتى يصل إلى القمة وهنا تأتى مرحلة الاتحدار والموت مثل 
الكائن الحي تماما . فاللغة بهذا المفهوم جهاز عضوي طبيعي . وهذا الطرح متأثر 
بدراسته لعلم الأحياء . 

إن نظرية شجرة النسب 60606 )تعلاهطممدسه8 الي وضعها شلايشر بنيت 
على أساس وجود علاقات بين لغات الأسرة اللغوية الواحدة ‏ التي تملك 
خصائص مشتركة تربطها باصلها القديم » ويرى شلايشر' أن التطور من اللغة 
الأصلية إلى الفروع الأخرى قد بدا بمرحلة الانقسام اللهجيء ثم مرحلة التمو » ثم 
مرحلة التطور حتى تصل اللغة أخيراً بعد النضج والاكتمال إلى مرحلة الالال 
(الموت) . ويتوازى مع مراحل النمو من جهة أخرى تغير نظام البنية من مرحلة 
العزل إلى مرحلة الإنصاق إلى مرحلة الاشتقاق . وهذه المرحلة الأخيرة التي تمثل 
التضج *" , 
ونتوقف هنا قليلا لتوشيح مصطلحات : 

مرحلة العزل: يقصد بها المرحلة الأولى التي تكون فيها كلمات اللغة مؤلفة 
من جبذر جامدء كما في حالة اللغتين الصينية و الفيتنامية . 





(1) د/ عحمود فهمي حجازي . علم اللغة العريية ‏ 918 
2 جغرى سامسون , مدارس اللسانيات ‏ 9 


لل سل 














الاتجاهات العاصرة في تطوردراسة العلوم اللقوية 

مرحلة الإلصاق: يقصد بها المرحلة الوسطى التي تحتوى كلمات اللغة فيها 
على الجذر واللواحى» كما في حالة اللغة التركبة . 

مرحلة الاشتقاق : وهى التي تكون كل كلمة واحدة متضمنة عددا من 
المعاني» ويتعذر فصل الجذر المفرد عن الجمع مثلا ورود» وردة . 

وتسمى هذه اللغات باللغات التصريفية» وهى تنقسم إلى نوعين : 

أ- تركيبية ب- تحليلية 

من هذه اللغات السنسكريتية واليونانية الكلاسيكية واللاتينية؛ ويمكن 
انتقال اللغة من تركيبية إلى تحليلية كما في حالة اللاتينية؛ التي أصبحت لغة تحليلية 
كما حدث بالتسبة للفرنسية الحديثة . 





وبالطبع لم تسلم هذه النظرية من النقد الشديد ”'" ورب اللاذع أحيانا » ما 
عليها من مآخذ . إلا آنها تعد في الوقت نفسه نقطة انطلاق لتحول علم اللغة إل 


علم دقيق تحكمه قوانين واضحة. 
حد النظرية اللفوية : 

إنها عبارة عن بناء عقلي يهدف إنى ربط عند من الظواهر اللغوية بقوانين 
متناسقة ويحكمها مبدأ التفسير العام . 

هناك اعتراضان رتيسيان وجها إلى نظرية شجرة النسب التي طرحها 
شلايشرء وهما ؛ 29 

الأول : التمغيل الحسرني لنموذج الشجرة على أنه يماثل الانقسامات 
١ )1(‏ د/عبد الرحمنايوب » اللغة والتطور 0 17 . 088 
0 رءه.رويتزء موجز تاريخ علم اللغة 595 , 788 


لتكت 1 0ك 








الاتجاهات للعاصرهُ فى تطوردرسة العلوم اللقوية 
اللهجية» رغم عدم توفر معلومات كافية ودقيقة عن الوضع اللهجي للغات التي 


مانت . 


الثانى : بطلان الانقسامات الأحادية التي أقرتها النظرية ء وانتقدها أج . 
شميت افنصدك5 .ل ثم طورها في نظريته المسماة بنظرية الموجة "ع3,ومطاص» !»ال 
والتي رفض فيها اتقسام اللغة إلى هجتين فحسب » وذهب إلى أنها تفرع إلى 
هجات متداخلة الحدود . حيث يبدأ التطور من المركز إلى الحدود الفاصلة بين 
اللهجات فيما يشبه الموجة ٠‏ 

وباحتدام الجدل بين مؤيد ومعارض تجموعة من أفكار شلايشر' في نظريته » 
ظهر اتجاه جديد في الريع الأخير من القرن التاسع عشر أسفر عن قيام مدرسة 
النحاة الشبان (الجدد) -عاننعسسدوودة ”' . وأعم أعلامها أوجست لسكين 

«علدع.] .لق وف. أوستهوف 0903068 .31 » وكارل بروجمان صاتقسهدم8 . >1 
ودلبروك عكذمطاء<2 , وهرمان بول لنهط 11 وغيرهم تمن عنوا باللغات الندو 
أوربية . وفريق آخر من العلماء الذين اهتموا باللغات السامية نذكر منهم : تيودور 
نوندكه عكلعةاهل8 .18 وكارل بروكلمان ممفدماءء8:0 . >1 . وأنوليتمان سعمسان1 
0000 

تأسست نظرية النحاة الجدد على العلوم الفيزيائية غير الحية مثل 
الجيولوجيا والطبيعة كنماذج علمية دقيقة بعكس شلايشر الذي اعتمد على 
البيولوجيا في تأسيس نظريته ٠‏ 





١ )1(‏ وسموا أيضا ب كسماتمعتمدوم!7 
9 اتنظر +د/ محمود فهمي حجازي » علم اللقة العربية ل لين 


01ة11 كا 1ك 











الاتجاهات العاصرة في تطوردراسة العلوم النغوية 
إن أهم الأفكار التى طرحها النحاة الجدد هي الوجود الحقيقي للغة في 
القرد نقسه» ومن ثم تعزى إليه جميع التخيرات الصوتية والدلالية ؛ لأنها لاسا 
إلا في وجود الفرد/ الجماعة . والتغيرات بأنواعها ما هي إلا تغيرات في عادات 
الأفراد الكلامية . 


وإذا كانت اللهجات الأوربية قد وضعت في بؤرة الاهتمام منذ بداية 
الحركة الرومانسية في أوربا ء فإن للنحاة الجدد القضل في جعل تلك اللهجات 
ميدانا خصباً للبحث العلمي ٠‏ وتوسيع دائرته جنبا إلى جنب مع علم الصوتيات 
التاريخي *" , 

والخلاصة حسب تعبير الدكتور محمود فهمي حجازي : إن مدرسة 
التحويين الشبان أفادت من التقدم المنهجي في العلوم الطبيعية» وحاولت 
استخراج القواتين المفسرة للتغير اللغوي » وعرفت بالتزامها الصارم يفكرة القوانين 
الصوتية» وأفادت مدرسة النحويين الشبان في محال اللغات الشرقية أيضا من 
الكشوف الأثرية الكثيرة التي تمت في القرن التاسع عشر ء وأماطت اللثام عن 


ومن ثم تعد اللغات السامية والحامية من حيث درجة الأهمية في الدرجة 
التي تلي اللغات الندو أوربية » التي حظيت بعناية أكبر جعلت الننائج والنظريات 
التى بنيت عليها أكثر دقة وآغزر مادة نظرا لتوفر النصوص والمواد المسجلة منذ أمد 
بيد ء فضلا عن نسبة المتكلمين باللغات انهندو أوربية وأشرهم في الحضارة 
الإنسانية المعاصرة . 


)| رده روينز» موجز تاريخ علم اللفة 59 
١ )1(‏ د/ عحمود فهمي حجازي , علم اللفة المربية ‏ 914 


0101010#ة0ة “.| دبكت 








الاتجاهات للعاصرة في تطور دراسة العلوم النقوية 


سمات البحث في القرن التاسع عشر : 

كشفت البحوث اللغوية في القرن التاسع عشر النقاب عن يعدين هامين 
وجوهريين كما يرى الدكتور محمود فقهمي حجازي : د 
الأول : الوعي التاريخي . 

اهتم اللغويون بالعلاقة التاريخية بين اللغات , وظواهرها وأنظمتها وأدى 
هذا إلى توضيح طبيعة اللغة وحياتها . 


الثاني : البحث عن قوانين . 

حاول الباحثون وضع هذه النتائج في صورة ق 
ذلك ظهور فكرة القوانين الصوتية . 

وادت الدراسة التاريخية المقارنة إلى استبعاد بعض اللغات من أسرات 
لغوية ووضعها في مجموعتها الأصلية » كما حدث بالنسية للغة العبرية ؛ وأصبح 
بالتالي هناك تصتيف دقيق للعائلات اللغوية بناء على رصد الظواهر التركيبية 
والتقابلات الصوتية والمفردات المتشابهة . وساعدت الكشوف الأثرية على نحقيق 
النصوص القديمة في اللغات السامية - تاسيسا على ما حققه علم اللغة من تقدم 
أدوات البحث في اللغات المندو أوربية على يد جماعة من المستشرقين (') وفريق 
من الياحثين العرب ٠‏ 


انين دقيقة » وكان من نتائج 





" إرهاصات التجديد في العربية 
- لم يكتب التجاح لدعوات التجديد في النحو العربي بعد ظهور 


(1)د/ معمود فهمي حجازي ٠‏ البحث اللغوي 50 , 70 
(1) لمزيد من التقصيل أتظر : ماريوياى . أسس علم اللقة ‏ 118 :374 








الاتجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية. 
كتاب سيبويه » و إن لزم التنويه إلى هذه الحاولات التي بدأها من 
إن العامل هو المتكلم تفسه » فهو الممغذ لوضع الحركة الإعرابية على أواخر الكلمء 
وذهب ابن مضاء القرطي *" إلى أبعد من ذلك فرقض نظرية العامل التحوي » 
وطالب بإسقاط العلل الثواني والثرالث . وهي في واقع الأمر دعوة إلى المنهج 
الوصفي في معالجة المسائل النحوية» إلا أنها ووجهت بنقد عنيف أحيانا ولاذع 


أحيانا أخرى . 
(1) انظر : لبن جنى الخصائص ين 
(4) انظر :ابن مضاء + الرد على التحاة هد حم حمر 


13ة10٠ستئتتا‏ ا ةاةااا00ك 








العصل الراب6 


الدراسات اللفوية في القرن العشرين 


الاتجاهات العاصرة في تطوردراسة العلوم اللقوية 

رغم الإقرار باستحالة تطابق نقطة التحول في علم اللغة مع بداية القرن 
العشرين إلا أنه يتبغي التنويه إلى أن التطورات الى شهدها لم تكن متقطعة الصلة 
باعمال وجهود السابقين خاصة ' فيلهلم قفون هامبولت وجماعة التحاة الجدد» 
السذين تركوا بصماتهم على أفكار واتجاهات ج رايت اطهة/18 .1 (انجلترا) 
وفردنانددى سوسير ©#ده5 26 .7 (سويسرا) وأندريه مارتينيه متايه 4 
(فرنسا) بالإضافة إلى مؤسسي علم اللغة الأمريكى إدوارد سابير 1م58 .8 وفرائز 
بواس 805 .8 وليونارد بلومفيلد 4اءل«همها8. نا وغيرهم . 

وإذا كانت الدراسات اللغوية في القرن التاسع عشر قد ابتعدت عن 
التاثيرات الفلسفية وسلكت مسلك علوم الأحياء حيناء والعلوم الطبيعية 
(الجيولوجيا) حينا آخرء فإنها قد اعتمدت في القرن العشرين نزعة استقلالية ترى 
اللغة فيها من خلال النص أي من داخل نفسها . 

وتعد مذكرات “فردناندى سوسير (/1801 -193م ) التي لم تنشر إلا 
بعد وفاته - على يد زملاته ''' وطلابه - نقطة تحول رئيسية من علم اللغة 
التاريخي ع0 د دومنة لمعتممعنة1 ”" إلى علم اللغة الوصفي (أو - التتزامني ) 
5عناعشو هن عندممطعمر8 ”" أو مرحلة ما يمكن أن يسمي بالفكر البنيوي . 

وقد اعترف ندى سوسير'”' صراحة بما أسداه علماء اللغة الأول من فوائد 
جمة للدراسات اللغوية اللاحقة » ورغم وجود بعض المفاهيم الزائفة التي طرحت 
على بساط البحث ؛ ولكنها لم تكن عدية القيمة . 


(1) تشارنز باني (زائم كاتهك) وألبرت سسيشهى (عبردطءط*5 )عطله ) 
00١‏ لو كمتاكادهمنا عاممطعضم 

١ 25(‏ وسميث أيضا د ©تاتبههنآ عفماه 

174: 17 فا.دى سوسيرء فصول 2 فقه اللغة العام‎  )4( 











الاتجاهات العاصره في تطور دراسة العلوم اللغوية 
وقبل تناول أفكار دى سوسير' في كتابه المعروف ممع مأ عدتنا00) 
5عفاكندههنا تحاضرات في عنم اللغة العام ' - وتأثيره على الدراسات اللغوية في 
أوربا وأمريكا قيما بعد مما أدى إلى ظهور نظريتة ولا أظنني مبالغا إذا قلت" إنها 
هيآت المتاخ لظهور معظم التظريات اللغوية وغير اللغوية - أود أن أتعرض في 
عجالة لشخصيتين علميتين كان لحما أكبر الأثر في حفزه وتشجيعه على صياغة 
أسس نظريته في علم اللغة وهما : 





١‏ وليم دوايت وايقنى لإمعائط< . (1 : /1 (08ذ1- كقدام). 
الغوى أمريكي درس في أماننيا على يد فرانز بوب ٠‏ وتخصص في اللغة 
السنسكريتية » ويعد من الرواد الأوائل الذين بحثوا في اللغات الأمريكية - الهندية 
» وكان دى سوسير من قرائه المميزين ٠‏ 
ويعد وايتنى من علماء المستاحاثات اللغوية ( علم استخلاص خصائص 
الوثائق ). فضلا عن كونه أحد علماء المقارنات الأوائل» وله أربعة مؤلفات في علم 
اللغة العام؛ ويظهر في كتابة أثر النظرية التجريبية الإنجلو سكسونية . 
أهم مقولاته 29 
20-1 اللغة واقعة اجتماعية » وليست واقعة طبيعية أو صفة بيولوجية حسب 
شلايشر ومولر . 
ب إن الرغبة في الاتصال هي الأصل الذي يكمن فيه كل تاريخ اللغة . 


ج - إن الكلمات بالنسية لفكر الإنسان مثل الأدوات بالنسبة ليديه . 





(1) جورج 





اعلم اللقة بذ اثقرن اتعشرين مد 














الاتجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية 

و- اللغة رموز لا تتطابق مع الفكرء كما تتطابق الرموز الرياضية مع المقفاهيم 

والكميات العددية ‏ 
ه- علم اللغة نيس علما طبيعياء بل هو علم تاريخي ‏ 

ول وايتنى مقولات متعددة تحمل آراءه التي تحتاج إلى حراسة وتفسيرء من 

3 
+ 3 

أللغة » كالجسم العضويء فهي ليست تلاصق جزئيات متشابهة ؛ بل هي 
مجموعة أجزاء يرتبط بعضها ببعض » ويعاضد بعضها بعضا . 

ليست أي أبجدية ( يقصد الأصوات البسيطة في لغة ما ) سديا . بل هي 
نظام منسق الألفاظ تحكمه علاقات في كل الاتجاهات' . 

أللغة في الحقسيقة» نظام كبير من البني المعقدة جدأء والمتوازية 'وهى تقبل 
تماما المقارنة مع جسم منظم' . 

وتظهر مثاليته المنهجية في مقونته لا يزال علم اللغة الحقيقي في مرحلة 
الطفولة ومن ثم ينبغي أن يتشكل من خلال التمايز بينه ويون ققه اللغة المقارن» 
وهما في الواقع وجهان لدراسة واحدة ٠‏ 


؟ ‏ إميل دوركايم تناع ل1كنا12 . 8 زذفها ‏ لالقام) 
عالم فرنسي » و مؤسس علم الاجتماع كعلم تجريي » وصاحب فكرة 
الحقيقة الاجتماعية 'أو بمعنى آخر مجموعة الأفكار الموجودة في عقل الجماعة 





(1) للصدر السايق 14 











الاتجاهات العاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية 
الواحدة كقوانين أو أعراف » وهى تعد في رأيه أشياء حقيقية مثل الظواهر 
الطبيعية . والشيء في رأيه هو كل ما يصلح كمادة للمعرفة 9 . 
والحقائق الاجتماعية وفق مفهوم دوركايمٌ هي مجصوعة من الأفكار 
(ده اهادعدعومع») الموجودة في العقل الجمعي لمجتمع ماء وهى تمثل قوة ضا غير 
مباشرة» وفى كل مجتمع من المجتمعات تشكل الظواهر الاجتماعية شبكة من 
العلاقات العرفية. ونضرب مثلا لظاهرة من الظواهر الاجتماعية في البيئة أو 


الجتمع المصري : 


ارتداء البيجاما في الشارع في القاهرة تمتنع 
في الريف مقبول' 
قانون العيب ظاهرة اجتماعية خاصة بالمجتمع المصري 


ويعتبر النظام القضائي في أي مجتمع من المجتمعات من أعقد الظواهر 
والحقائق الاجتماعية . 

هذه الأفكار والآراء أفاد منها 'دى سوسير' أبما إفادة » فضلا عن دقة 
استقرائه وإمعانه النظر في بناء نظريته اللغوية ‏ التي تقرم في أساسها على فكرة 
التقسيم والولع با 
١‏ علم اللغة الوصفي : 

يرتيط ظهور المنهج الوصفي كنظرية متكاملة الأركان بشخصية رئيسة 
غيرت مفاهيم علم اللغة وإتجاهاته من المتغيرات إلى الثوابت » ومن المعيارية إلى 





457 دوركايم » قواص المنهج 3 علم الاجتماع +7 : 74 وانظر :جقرى سامسون . مدارس 
اللسانيات 568 :57 








الاتجاهات العاصرة في تطور دراسة العلوم اللقوية 

ملاحظة الواقع الفعلي للغة » ومن الاقتصار على جانب واحد ‏ أو جوانب محددة 
إلى جوانب اللغة جميعها صوتية وصرفية ونحوية ودلالية » كما انتقل بدراسة اللغة 
من هدفها التعليمي إلى هدف علمي في المقام الأول . 

إنه قردنان دي سوسيرٌ اللغوي السويسري الذ, 
القرن العشرين .وأظن أنه سيمتد إلى أبعد من هذا القرن . 

وبمعيار أهمية الكيف على الكم ء لم ينشر هذا العالم في حياته القصيرة 
- ليس من بينهما كتاب “ حاضرات في علم اللغة العام :- 

أحدهما بعنوان 'مذكرة حول النظام البدائي لأحرف العلة في اللغات الحندو 
أوربية” نال به شهرة علمية واسعة وهو في الحادية والعشرين من عمره . 


بصماته على لغوبي 








سوى مؤلفي 


والثاني بعنوان مجموعة منشورات فردنان دى سوسير العلمية 'ولكنه لم 
يحظ باهتمام مساو لسابقه . 0© 


القد درس أدى سوسير في ليزج (المانيا) مع التحاة الجدد ء وبدات حياته 
العلمية بإسهاماته في علم اللغة الفندوأوربي المقارن . وظلت ميادئ نظريته حبيسة 
في مذكرات تلاميذه حتى بعد وفاته بثلاثة أعوام » وعندما ظهرت إلى الوجود في 
عام 1417م ءلم تلق عناية كافية إلا بعد الخربين العالميتين الأولى والثانية . '" أما 
أثناء حياته » فإنه قد أصيب جخيبة أمل عندما لم يجد صدى لأفكارء الثورية في علم 
اللغة العام بين عامي 3555 ١193م‏ . 














الاتجاهات للعاصرذ في تطوردرسة العلوم اللقوية 
خلاصة القول : 
إن دى سوسير قد آأسس منهجا شكليا تركيبيا تلغة: يعتمد على آراء 
وافكار دوركايم في كون اللغة ظاهرة اجتماعية » ويقوم هذا المنهج على مجموعة 
من الأسس والمبادئ التالية : 


- أسس النظرية ومبادؤها 

الأول : التمييز بين القضايا المزدوجة 

تتميز النظرية بتقسيم معالحة اللغة من خلال عدد من الظواهر الثنائية والتي 
يعارض بها النوع إني التجزئة والانفصال» وآهمها هي : 


. 2 . ثنانية اللفة / الكلام‎ ١ 

ميز دى سوسير بين اللغة/ اللغة» وبين اللغة/ الكلام » يسؤال نفسه عن 
ماهية اللغة؟ ثم أردف بالإجابة قائلا : اللغة بمعناها الأعم "عهدودها هآ" ظاهرة 
اجتماعية عامة لا عنها امجتمع الإنساني» وهي تخرج عن نطاق الفرده أي 
أنه لايستطيع بمفرده اءها, ولا يمكته تعديلهاء وهي أيضا نظام من الرموز المتباينة 
التي تعبر عن أفكار مختلفة» وهي من جهة أخري شيء يمكن دراسته بصورة 
منفصاة عن الكلام » وهي تختلف عن اللغة المعينة #نتهمه1 1-8 التي يقصد بها 
عادات مجتمع معين للتواصل وتبادل التفاهم والآفكار. 

فقد ميز بين هذين المفهرمين من ناحية والكلام عادعة! 1.8 كنشاط عضلي 
صوتي لدى الفرد بشقيه النفسي والاجتماعي من ناحية أخرى. وقسم دى سوسيل 











 49(‏ فا.دى سوسيرء فصول علم الثقة العام 7١‏ :7غ واتظر :د/ تمام حسان ؛ متاهج 
البحث فى اللقة 03١‏ د/ محمود فهمي حجازي ٠‏ البحث اثلغوي *1 د/ عبد اترحمن 
آيوب ٠‏ اللقة والتطور 39 + م3 











الاتجاهات اللعاصرد في تطوردرسة العلوم اللقوية 
اللغة المعينة إلى ثنائية أخرى هي اللهجة كنظام لغوى جغرافي واللغة على المستوى 
الشخصي وققا لثقافة الفرد أو حرفته. 


1 بعدا الدراسة اللغوية تعاقبية / كر . 
بين دى صوسير إمكانية دراسة اللغة من خلال بعدين هما : 





أ- البعد التاريخي أ التعاقي عنصدمطعهذه 
وهو الذي يتتبع تطور اللغة عير الزمن . ويتسم بدمج المعطيات اللغوية 
المختلغة دون أن يصنفها تصنيفا واقعيا » وهو أكثر بساطة وأقل أهمية » وقد يعطى 
نتاتج مضللة لأحداث منفصلة تاريخيا » لآن الحقائق التاريخية غير مرتبطة بالحقائق 
الوصفية التي أفرزتها أو كونتها , والمخطط الآتي يوضح البعدين التاريخي والوصفي : 
تعاقي 
( تاريخي» 


تزامني(وصفي» تزامني 


ب- البعد الوصفى أو التزامني عثمهمء820 
وهو الذي يعتى بدراسة المستوى اللغوي لعصر معين اعتمادا على 
الاستقراء الشامل للأمثلة » ويستيعد أي تفسير تاريمي للتغيرات الي تطرأ 


(1) فيد ٠‏ فصول 2# علم اللقة العام 187 198.٠‏ ر. ه روينز. موجز تاريخ علم اللفة 715 


لللسيين- -ا-_تم 














الاتجاهات العاصرة في تطور درزسة العلوم اللغوية 


عليه . ”" أي أنه يستبعد عنصر الزمن ويركز علي الظواهر المتعاصرة وهو في 
الواقع أكثر جدية وصعوبة من سابقه - 


وينبغي في رأى دى سوسير ألا نخلط بين التنظيم اللخوي كواقع قائم بذاته 
وبين البعد التاريخي للغة . وبمعنى آخحر لابد من معرفة اللغة كواقع قائم بذاته قبل 
تتبع تطور اللغة عبر الزمن . وهو لا يقصد بالدراسة الوصفية (المعاصرة وفق تعبير 
الدكتور عبد الرحمن أيوب) ”' قصرها على الوقت الحالي فحسبء أو دراسة 
اللغات الحية وحنهاء وإما قصد بها دراسة أي لغة قديمة أو معاصرة (حية) من 
خلال نص مكتوب أو بوسائل سمعية في فترة محددة زمنيا ٠‏ 

وينبغي على الباحث انذي يتبع النهج الوصفي» أن يطرح كل ما يتعلق 
بإنتاج اللغة جانياء وينظر بدقة في حالة الثبات» لآن الوصف يتطلب التركيز على 
الحالة المستقرة» أما التطور فهو مسألة أخرى تستوجب البحث في تاريخ الظاهرة 
اللخوية مثال ذلك في الألمانية القديمة ؟ , 





المفرد الججمع 


د (ضيف) ِ« ناكة © (ضيوف) 

صقا (يد) 2 نامدا (أيدي). 
فنهاية الجمع كانت (1) » وتغير حرف الصائت (8) إلى (8) 

تاك 2 اكه 

تأمقار 5 نأمدلة 


ثم فقد احرف الأخمير (1) جرسه وأصبحت الكلمات في حالة المفرد 


4 101:103.< عتونسههنا . لمسرت. هه 
١ )5(‏ د.عبد الرحمن أيوب ٠‏ اللغة والتطور 3 
(9؟) - دىسوسير. فصول 2 علم اللغة العام 947 : :39 


امسر سه 








الاتجاهات العاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية 


والجمع حاليا : 


عاكة 0 2 نكه6 
علمة11 و انا 
ويقابل هذه الظاهرة في الإنجلوسكسونية زيادة الصائت (7) في نهاية المفرد 
للدلالة على الجمع مثل: 
50 (قدم) 8ه" (أقدام) 
بتغير حرف العلة (0) إلى (©) أصبحت في الجمع : 
لتنا - نينا 


ثم سقط الحرف الأخير في النطق اع وأصبح 566 
وتحولت في الإنجليزية الحديثة من 761 إلى 5661 


وبالرغم من أن إضافة (1) في الإنجليزية والألمانية القديمتين كان يشير إلى 


الممع في المرحلة الأولى» إلا أنه في المرحلة التالية تمايزت كل لغة منها عن الأخرى . 


؟' ثنانية الدال والمدلول مه نموز5 , غكنمونة 2 





في واقعها الأصلي نظام من الرموز » وليست مجرد مفردات؛ وهذه الرموز 


عبارة عن دوال انتظمت في نسق واحد » واكتسبت عرفيا (') مدلولات معينة » وهذه 
الوحدات اللغوية (الدوال) لا تتطابق مع الواقع الفكري أو المادي (المدلولات) تطابقا 
كلياء فالرموز الصوتية والعبارات نظام متكامل يتضمن المحتوى الدلالي (المعنى) . 





د/ محمود فهمي حجازي . البحث اللذوي 4؟ ٠‏ د/ ميشال زكريا ؛ الألسنية "علم اللفذ 
الحديث 7 7040758 

أي أنها ذات طبيعة اصطلاحية بين اراد انجماعة اللفوية الواحدة ؛ وتستمد دلائتها من 
تنظيمها وقق أنساق متبايقة 





سل ل بر ل ل ب 











الاتجاهات المعاصرم في تطوردراسة العلوم اللغوية 

إذن الصورة الصوتية زيست هي الصوت الماديء ولكنها شئ فيزياتي 
ممتلف» وهى (الصورة الصوتية) تتطابق ققط مع الفكرة» ويكونان معا ما يسمى 
بالرمز . 

وفى رأيي- تعد العلاقة بين الأفكار والأصوات أشبه بطبقتين من الماء في 
النهر أو امحيط » ترتكز الطبقة السطحية على الطبقة الأخرى أسلفهاء وترتبطان معاً 
مع أن لكل طبقة منهما خواصها الذاتية . 

ووظيفة اللغة هي الربط بين توزيع الأصوات والأفكار على النحو الذي 
نراه في المخطط الثالي : 





واللغة بأي حال من الأحوال غير قادرة على حماية نفسها ضد القوى التي 
تعمل بين حين وآخر على تغيير العلاقة بين الدال والمدلول» ما يرجح أن العلاقة 
أو الرمز غالبا ما يكون اعتباطيا ء ونادرا ما يكون هناك علاقة بين اللفظ ومعناه . 


4ك علاقة المناصر اللغوية : رأسهة / أفقية 7 
قسم دى سوسيرٌ العلاقات التي تربط عناصر الجملة إلى قسمين يعبر عنها 
بمحورين » هما : 


(1) | قا.دى.سوسيرء فصول علم اللقة العام *1 محمد الحناش ء البنيوية إ# النسانيات 
37 د/ محمود فهمي حجازيء البحث اللفوي 54. 








الاتجاهات العاصرة في تطور در 2 العلوم اللفوية 
أ المحور الراسي (أو - مايسمى بالعلاقة الجدونية) عناقدع ةط وهو 
الذي يوضح إمكانية تبادل الكلمات أو الرموز التي تشغل موقعا ما في 
الجملة كما توضح الأمثلة : 


خران 

برميل 

كوب عو 

زجاجة أنا 

-١‏ ملات كأس الماء 1- أنتَ مجتهد 


في الجملة )١(‏ يمكن استبدال (خزان) أو (برميل) أو (كوب) أو (زجاجة» 
با مضاف (كاس) » وفى الجملة (1) يمكن استبدال الضمير (هر) أو (أنا) بالمبتدا 
(انت) في العلاقة الجدولية الرأسية . 

ب المحور الأفقي 5106221211 

حيث تننظم عناصر الجملة في تتابع معين يمثل كل عنصر منها موقعاً ما في 

الجملة. أهو مسند آم مسئد إليه ؟ .. أهو مبن أم معرب ؟ 


وإذا كان معربا . أهو مرفوع أم منصوب آم مجزوم .. ؟ .. الخ . 
وغثل هذه العلاقة بالجملة التالية : إذا كان الجو جميلا سأخرج. 


فكل عنصر من عناصر التركيب يتطلب تحديد الموقع والوظيفة والخركة 
الإعرابية » فلا يكفى استبدال اسم باسم أو فعل بفعل أو آداة بأداة أخرى » إلا إذا 


توفرت شروط الربط الأفقي ٠‏ 


سس سر سس[ -ه- 











|الانتجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم النقوية 

وتعد هذه الثنائية أساسا للبنائية / أو البديوية التي ظهرت بعد “ دى 
سوسير” وتؤيد دعواء إلى استقلال علم اللغة . (') » وإن كانت أصول البتيوية 
وخطوطها الجوهرية قد مسها تهيجل وجابلتز وهمبولتبتأكيد جابلنتز علي 
الطبيعة البنائية للغة » والتي تميزها عن النشاط الفردي ' الكلام '؛» واتفاقهم علي 
أن اليناء موجود في النحو والمعجم عند سائر البشر ء إلا أن التمايز يتأتي من جهة 
التركيب الفونولوجي والنحوي والمعجمي للغات ؛ كما تختلف طريقة الترابط 
الصرتي بيتها. 


ه ثنانية السيميولوجيا / اللفة ("2 

السيميولوجيا عند ' دى سوسير ' علم يتناول دراسة التنظيمات التي تقوم 
على الإشارة » كالرسوم المتحركة وتنظيم السير في البر والبحر ء أما اللغة فإنها 
وإن بدت كتنظيم مستقل من الإشارات من حيث نظامها الداخلي » إلا أنها جزء 
من السيميولوجيا. 


1 ثنائية المنطوق / المكتوب 27 

نعرف سلفا أن الاتطباعات المرئية أكثر ثباتا من الانطباعات السمعية» 
وبالتالي فان الإنسان يفضل في معظم الأحيان الصورة الكتابية على الصورة 
الصوتية: ويصاحب هذا عتاية خاصة بقواعد الإملاء برطاتردمعهطاره . 


41 ز-ها.رويئزء موجز تاريخ علم اللفة ١؟.‏ د/ محمود فهمي حجازي : البحث اللفوي 8 

(4 د/ ميشال زكريا » الألسينة " علم اللفة الحديث”" ‏ +78 

 25(‏ فددى سوسير. فصول ا علم اللئة العام 08 :71 وانظر : محمد الحناش ٠‏ البتيوية بذ 
النسائيات 185 


سس سس را سس سس 








الاتجاهات العاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية 


وفقالهذه القرضية مير دى سوسير' بين النطق والكتابة » ورأى أن النطق 
يسبق الكتابة » ويتميز النطق بالتغير بيتما تنماز الكتابة بالثبات وبالتالي فإن الكتابة 





وقد رصد دى سوسير' الخلط الذي وقع فيه اللغويون عند معالجتهم للغة 
والكتابة كانهما شيئان متلازمان » وهذا ماف للصواب تماماًء بدليل اختلاف النطق 





03 تنطق عاوصفت جم 
عطي عنما 
ع لاتنطق 
العربية اسمعوا 2 الألف لاتنطق 
أونتك انواو لاتنطق 


ذلك الألف تنطق دون أن تكت 
الثاني : مبادئ متفرقة 


15 


0-١‏ اللغة ظاهرة اجتماعية 

؟-0 اللغة نظام من العناصر الترابطة معاء وتحتوى على عناصر فونولوجية 
وقواعدية ومعجمية » وليست كيانات مكتفية بذاتها . ”9 

*- اللغة شكل وليست جوهراًء ولا تعمل كرموز لغوية إلامن خلال 
خصائص تميزها عن غيرها » فالفروق هي التي توضح ملامح الصور 
السمعية الأصوات حسب عرض هيلمسليف*" . 


2. وعتتعفهومنل, أصعرت‎ 2101 ١ 
ره .روينز . موجز تاريخ طلم اللغة‎ ١) 
0 علم اللغة ب القرن المشرين‎ ٠ جورج مونين‎ ١ 2( 
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الانتجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم النقوية 
في النصف الأول من القرن العشرين . آخذت تتنوع مدارس علم اللغة 
الوصفي التزامتي ' واتجاهاته » الذي وضع دعائمه دي سوسير' وآئر على المدارس 
اللغوية الأوربية » أما على الشاطئ الآخر في أمريكا فقد كان تطور علم اللغة 
الوصفي مستقلا وممتلفا عن اتجاهاته في أوريا » وبدات مراحل تموه على يد أحد 
علماء الأنثروبولوجي الأمريكيين . ويدعى قرانز بواس 5.805 


وستعالج ني شئ من الإيجاز أهم مبادئ هذه المدارس واتجاهاتها على 
النحو التالي : 


"- المدارس الأوربية 
1/5 - مدرسة جنيف 

إذا جاز نا من الناحية الشكلية وضع ' دي سوسير 'علما علي راس 
مدرسة جنيف » فإن هذا سيتعارض فعليا مع أحقيته في قيادة المدارس اللغوية 
الأخري ٠‏ التي اغترفت - بلا شك - من مبادته وأفكاره وطورتها في اتجاهات شتي. 





ولما كان ذلك كذلك » نفضل إطلاق هذا المسمي علي أعمال تلاميذه 
وعلي رأسهم ' تسارلز يالي' (1836- 21417 , و ألسبرت سيشهاي (1410- 
7 ثم يأتي بعد ذلك أبرز أتياعهما 'هنري فراي وتتميز هذه المدرسة بولائها 
الشديد للمنهج الوصفيء ويحسب لها ما أنجزته في دراسة العناصر الإنفعالية 
الأسلوبية في اللغة 2 


؟/ب ‏ المدرسة الوظيفية ( مدرسة براغ ) 
شكل فريق من اللغويين التشيك وغيرهم (1475م) أنجاها وصفيا يعتمد 


(1)د / معمد حسن عبد العزيز : سوسيررائد علم اتلفة الحديث 114 








الاتجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية 

على مبادئ وآقكار' دى سوسيرٌ في اللغة ياعتيارها نظام من الرموزه وتميزت آراء أعلامها 
بالريط بين اللغة ووظيفتها أي : تحليل اللغة بهدف الكشف عن وظائف مكوتاتها 
البنيوية ء وهو ميدأ وسمة فارقة بينها وبين المدارس الأخرى المعاصرة لها . (') 

إن تحليل اللغة بغرض الكشف عن مكوناتها البنيوية هو الهدف الأساسي 
الذي تبناه أنصار مدرسة براغ أي أنهم وجّهوا جل عنايتهم إلى إبراز الوظائف التي 
تؤديها المكونات البديوية نلغة » وهى كما أسلفنا أهم السمات المائزة لفريق براغ 
عن معاصريهم من المدارس الأخصرى ٠»‏ وبالتالي فإنهم تجاوزوا الوصف الذي 
اخستاره الوصفيون الأمريكيون إلى التفسير وبيان الأسباب التي وراء اتخاذ بعض 
اللغات شكلا معينا في بنائها . 

وقد نشرت هذه المدرسة أفكار علمائها تحت عنوان عمال حلقة براغ » 
وهى تنماز فضلا عما سبق بعتاية خاصة بالدراسات الفونولوجية» وهذا لايتفى 
عتها بعض ال مساهمات في علمي اللغة والأسلوب . 

ويحسب لهذه المدرسة عنايتها بالجوانب الجمالية والأدبية في الاستعمال اللخوي. 

ويرجع فضل تأسيسها إلى كل من ويليم مائيسيوس كلالةعطاة84 .ل 
ونيكو لاى ترويتسكوى لاوكلتاعاناه:1 .7 ورومان ياكيسون «موطوعله1 .2 

من الأفكار التي عرضها ماثيسيوس'ما يتعلق بالتفسير الوظيفي للمسند 
#دمعد والمستد إنيه #امعطة في إطار المنظور الوظيقي للجملة ء فان المسند إليه يشير إلى 
شى عرف مسيا لدى السامع/ اللستقبل » بينما ينص المسند على حقيقة جديدة (7) - 


410 جغرى سامسون : مدارس اللساتيات و 
السبر سمو 0 94 


ح7بساسلبتساسط لس سس هه 








الاتجاهات للعاصرة في تور دراسة العلوم اللغوية 

وبالتاني فإنتا لا تصوغ عبارتنا وفق ما نريد أن نعلم السامع » ولكن بناء 
على ما يعرفه مسبقا وفق السياق الذي بشى في الموضوع حتى تلك اللحظة . 
والمسند إليه يتقدم المسند عادة مالم تكن هتاك ضرورة تستوجب إعطاء معلومات 
أخرى تخالف النظام المألوف, ففي الإنجليزية مثلا تتحدد العلاقات النحوية وفق. 
ترتيب المفردات التي تلتزم الثبات الفاعل - الفعل ثم المفعول ا 

ولا يشكل هذا الأمر عقبة في اللغة التشيكية كلغة متصرفة » حيث يشغل 
الفاعل فيها المرتبة الأخيرة في الجملة فيقال: هل 1ناتاه2 80 بمعنى: جان قبل 
إيفا 

حيث تقوم اللاحقة نا التي اتتهى بهأ نظ بدلالة المفعولية؛ ولم يلحق 
بالفعل اتاناه علامة التأنيث » وبالتاني فإن المطابقة بين الفعل والقاعل تحقق 
سلامة الجملة . 
ومثلها في العربية : 

كوّن المدرب مجموعة من اللاعبين . 


أو المدرب كوّن مجموعة من اللاعبين . 

بتجاهل العلامة الإعرابية نلاحمظ أن الفاعل هو" المدرب ' لآن المفعول 
يدل على مؤنث. والفعل لم تلحق به علامة التأثيث » ومن ثم يصح التفسير 
الوظيفي لعناصر الجملة . 

وفى حالة البناء للمجهول يتبغى تأخير المفعول ( الفرقة) وفقا للمطلب 
الوظيقي إلى نهاية الجملة كما في نحو : 


200 








الاتجاهات المعاصردُ في تطور دراسة العلوم اللغوية 
الفرقة الموسيقية. 
ولذلك سلكت الإنجليزية مسلكا توفيقيا بين ما يتطلبه النحو من ضرورة 
تقديم الفاعل» وما تتطلبه الوظيفة من وجوب تآخير المستد ( المدرب- أو 
اللقبل) إلى آخر الجملة باستخدام شكل خاص من أشكال الفعل كما يلي: 





مطمل بوط لمعدهاما كدب 1506 
وصيغة البناء للمجهول في التشيكية نادرة الحدوث . 
٠‏ ترو بتسكوى 


لغوي من أصل روسي ء كان أبوه أستاذ للفلسفة في جامعة موسكو » وقد 
عمل ترويتسكوى بداية في جامعة موسكو بداية في جامعة موسكو ثم انتقل إلى 
جامعة فيينا أستاذ لكرسي اللغات السلافية . 
وشارك الأمير الساب تروبتسكوئ أعضاء حلقة براغ عند تكوينها تحت 
إشراف ماثيسيوس بعد أن إنتقل للعمل في جامعة فيبنا عام 1951م 

وتصنف أفكار ' تروبتسكوي "عن اللغة ضمن الإطار الوظيفي , فقد كان 
ترويتسكوئ' يسند دوراً وظيفيا أساسيا تلفوتيم » ويتجلى ذلك في كتابه تمبادئ علم 
الأصوات الوظيفي بروهامومطط عه دعام نعمترم ‏ وكان اهتمامه بالعلاقات الرأسية 
بين الفونيمات يمثل ذروة أعماله وأكثرها دقة وتميزا ٠‏ 

فقد ميز بين التقابل الخاص : هدنانةومم0 عنهة, مثل 7 ,لا حيث يكون 
الفونيمان متمائلين باستثناء سمة واحدة هي الجهر- الهمسء وبين التضاد المتدرج 
دمتنانوموم0 أهلشه:ت كما في حالة التمييز بين الصوائت عة ,© ,1 لتفاوت نسبة 
الاتساع.( أقصد اتساع مجرى المواء )» وبين التقابل المكاقئ 4لادوننيك 
دونانودجمه كما في حالة وجود سمة مميزة للصوت نحو: وما , 2 ٠‏ 


سل ل سر سس سح - 











الانتجاهات اللعاصرة في تطورردراسة العلوم اللغوية 
وأشار ترويتسكوئ إلى أن التقابل الفونيمى قد يكون مؤثراً في بعض 
السياقات» ومنعدم الأثر في سياقات أخرى . كما يحدث في الألمانية بين 1 , 4 
حيث يتعدم التقابل في أواخر الكلمات : 
ف 15 تستخدم في أواخر الكلمات. و ك في آخر الجذر, والتي تنبعها 
لاحقة. عند سقوط اللاحقة تتحول إلى ) نحو : 





عوط / دعل : 09 يستحم 

1/84 : هط جام. (0) 

وحدُ الفونيم عند ترويتسكوى إنه نموذج / وحدة صوتية مستقلة لها القدرة 
على التمييز بين الكلمات وأشكافا , أو هو أصغر وحدة تشكيلية في اللسان 
المدروس . 

فكل صوت مكون من مجموعة من العناصر » وهي كل غير قابل للتفتيت 
أو التجزئة أو التحليل فالباء مصلاً من الناحية الصوتية تتمثل في سلسلة كم 
الحركات النطقية » فهي إذن وحدة تشكيلية غير قابلة للتحليل زمنيا » وهو ما 
ينطبق على الوحدات التشكيلية الأخرى . 


وللفونيم وظيقتين هما : 


- الفصل والتمييز بين كلمة وأخرى كسمة سلبية. 


والعضو الثالث في هذء الحلقة هو رومان ياكبسون الروسى الأصل الذي 
اقترن اسمه بمعهد ماساتشوستس للتكتولوجيا '8811: ويعد هذا العالم أهم أعضاء 


(1) جغرى سامسون » مدارس اللسانيات 6 


ملسلل سس م ب 








الاتجاهات العاصره في تطوردراسة العلوم النفوية 
حلقة براغ ؛ وكان لأفكاره أثراً واضحاً في تشومسكى واللسانيات الأمريكية 
خلال العقدين الأخيرين . 


وتعد نظريته في الصوتيات الوظيفية آهم ما قدمه من أعمال .ققد اهتم 
بتحليل الفونيمات إلى الملامح المميزة لحاء ما دعا ياكبسون إلى الاستعانة بالآلات 
والأجهزة في دراسة الأصوات وتحديدها بدقةء وأدى هذا بالتالي إلى تطور هذه 
الدراسة لا يعرف بعلم الأصوات التجريي ينمهام لهنم متعود8 ٠.‏ 


وتقوم فكرته في علم الأصوات الوظيفي على وجود نظام مبسط نسبيا 
وكليا يقع تحت الشكل الفوضوي الذي يضم جميع الأصوات اللغوية ؛ ويرى 
ياكبسون أن نظم الأصوات في اللغات المختلفة لا تتجاوز كونها فروقا سطحية لها 
انا يخديى ولفيقة + 

ويظهر لنا يوضوح عناية ' رومان ياكبسون بالدلالة والتركيب والنهج 
البنيوي للادب» كما وجه عناية خاصة للغة الأطفال والمعاقين. وتنماز معالجته 
للمستوى الفونونوجى برصد السمات السمعية على العكس من ثروبتسكوى 
الذي اعتمد على السمات النطقية . كما صنف الفونيمات حسب سماتها الكلية 
5 ..) ورسط بين تطور النغة عند الطفل وضعفها لدى المصابين بالأفازياً 
أي : مرض عدم القدرة على الكلام (') . 





ومع أن أندريه مارتينيه اعتناتةالا ىلم يعش في يراغ أبدا » إلا أنه يعتير 
أخلص أتباع منهج ترويتسكوئ في مجال الفونولوجياء وهو من أكبر المؤيدين 
المعاصرين لأفكار مدرسة براغ ويعتبر مفهوم التتاج الوظيفي للتقابل الصوتي من 


41 الحصدرين السابقين 49:741؟ ٠‏ 5! ومبعدها 
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الاتجاهات اللعاصرة في تطور دراسة اتعلوم اللغوية 
أهم المفاعيم الأساسية التي اعتمد عليها تمارتينيه لتفسير التغييرات الصوتية (') كما 
أنه يعتبر مفهوم النطق المزدوج من المبادئ الأساسية التي بنى عليها آراءه اللغوية » 
أي أن الوحدة اللغوية ذات وجهين: مونيم وفوتيم. (') . 


أولا ج ‏ مدرسة كويتهاجن 

على غرار حلقة براغ تعلم اللغة. أسس لويس هيلمسليف بهلوماءزل1 
.! وفيجو بروندال [8685048 .لا مدرسة لغوية تتوسل بمبادئ وأفكاردى سوسير 
السميت حلقة كوبنهاجن لعلم اللغة (1911م). 


تنطلق هذه المدرسة من تعريف 'دى سوسير' , بأن اللغة شكل وليست 
جوهراأء ويعتبر تميلمسليف' أول من اعتنى بتطبيق المنطق الرياضى أو الرمزي على 
الذغة لوضع نظرية عامة ها ء لا تكتفي بتحليل نص من النصوص بل تطمح إلى 
تحليل كل النصوص . 

ونم تقف أعمال ' هيلمسليف عند حد غاكاة دى سوسير' أو مدرسة 
براغ وتبنى أفكارهماء وإنما حرص على التميز من خلال تطوير وبلورة 
مصطلح ' 610556011 جلوسماتيك الذي ظهر عند دى سوسير' لأول مرة 
بمعنى مختلف من حين لآخرء وهذا ا مصطلح منقول عن الكلمة اليونانية 
2 بمعنى لخة' () 





00 جورجموتين »علم 

(6)5 المونيمهواصغر وحدة ممتوية يشككلها اللكسيم والمورفيم كما © قولنا: تكلم 
الصادقون - كلم. صادق (لنكسي) التاء؛ ال » ون (مورقيمان) ؛ والفونيم: هو أصفر 
وحدة صوتية لمزيد من التفصيل حول ميادتة:د./ ميشال زكريا: الألسنية؛ علم اللنة 
الحديث 567 :7609 , 

١ )5(‏ جورج موفين . علم اللغة ب القرن العشرين 154:10 


لجلللو)- تدده 














الانتجاهات المعاصره في تطور دراسة العلوم اللفوية 

أما مصطلح الجلوسيم فيقصد به عند تعيمسليف الأشكال الصغرى التي لا 
تقبل التجزئة . 

تقوم نظرية 'الجلو سماتيك ' على دراسة النص وتحليله لوحدات صغرى » 
بينما مجموعة من العلاقات ثم توصف العلاقات بين هذه الوحدات » حيث 
تتضمن كل وحدة لغوية مستويين هما :(') 
أ مستوى التعبير 
بد مستوى المحتوى 

يمثل مستوى التعبير الغطاء الصوتي وموضوعه الدراسة الصوتية» بينما 
يمثل مستوى المحتوى عالم الفكرة وموضوعه الدراسة الدلالية» ولكل من التعبير 
والمحتوى شكل وجوهر. الشكل يقبل التحليل إلى هياكل (جلوسيمات) والتغير 
الذي يطرا على البنية له علاقة بالشكل لا بالجوهر . والخوهر المادي يوصف من 
خلال الشكل . 

و يمكننا تصور هذه العلاقات في المخطط التالي : 

المضمون ( اليتوى) ل اللفة هالتعبير ( الدال) 


ل 


شكل مادة(جوهر) مادة (جوهر) 


وتشكل هذه المكونات أربع طبقات : 


(1) وهما يقابلان الدال واللدلول عند " دى سوسير. 











الاتجاهات تلعاصرهُ في دطور دراسة العلوم اللفوية 

-١‏ الحتوى ( المدلول) والشكل 

- امحتوى والمادة 

- التعبير ( الدال) والشكل 

4- التعبير والمادة 

تمثل الطبقتان ٠07‏ (المحتوى والشكلء التعبير والشكل) اللغة الفعلية» بينما تمثل 
الطبقتان لاء 5 (المحتوى والمادق والتعبير والمادة) الحقائق الخارجية. 

فكل ما ينتمي إلى مستوى التعبير ومستوى الحتوى يرتبط حتميا باللغة » 
واللغة تستخدم أصواتا لغوية محدودة » هذه الأصوات تختلف في طرق توافقها 
ضمن نظام اللغة» أما مستوى التعبير فإنه يتكون من مادة مشتركة بين سائر اللغات 
» ومادة المحتوى مشتركة أيضا بين لغات البشر ء أما شكل الحتوى ( المدلول) 
فخاص بكل لغة . 

ومادة التعبير هي موضوع دراسة الفوناتيك ( الأصوات) . أما مادة 
المحتوى فهي موضوع الدراسة الدلانية (المعنى)» وهما يشكلان معاً مجالات 
مساعدة لعلم اللغة . 

والخلاصة إن نظرية الجلوسماتيك قد عجزت لغويا على مستوى التطبيق » 
فمبدا الجلوسماتيك لم ينجح في تنظيم التحليل الوصفي لكل اللغات » ولم يجد من 
التراكيب الجبرية ما يناسيها . 

ورغم ذلك فإنتا نشهد بأن ميلم ليف قد تبنى منهجا علميا واضحاً 
يعتمد على الملاحظة والاختيار » قهو صاحب منهج تجريي ينطلق من متطلبات 
ثلاثة هي: 











الاتجاهات العاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية 
أ- الاتقياد لبدا التبسيط ‏ 
ب- التكامل والشمول - 
ح- الترابط وعدم التناقض . 
هذا المنهج العلمي الواضح كان من آهم ما استرشد به اللخويون بعده . 


أولاً / د مدرسة لندن 

كان التركيز على علم الأصوات من التقاليد الإنجليزية العريقة في دراسة 
اللغة » وترجع شهرة المدرسة اللندنية إلى هنرى سويت 57/66 .11 (القرن التاسع 
عشر) الذي يعد في طليعة المهتمين بالدراسات الصوتية في إنجلترا » ووضعها في 
مقدمة الدول الأوربية في علم الصوتيات . 

ثم انتهج دانيال جونز 065 .2 نهج سلغه سويت في دراسة الأصوات» 
وهر الذي وضع نظام نقاط القياسات الأساسية للصوائت. (' 

وبظهور فيرث 5:25 1.8 (1490 - 1450م) أول أستاذ للغويات العامة 
في بريطانياء الذي عرف باهتمامه الخاص بالغات الشرقية» ودرس علم اللغة دراسة 
علمية متميزة بدأت مرحلة جديدة فذا العلم في إنجلترا تعارض تقاليد الدراسة 
اللغوية عند بلومفيلد (أمريكا) . 


' بالشكلية التركيسية » 





وقد وسم الدكتور كمال بشر (') منهج ة 


لأنه يسجل الحقائق اللغوية وفق صورها الشكلية وأفاط الصيغ الكلامية 
في التركيب . 
(1) ) جفرى ممامسون , مدارس اللسائيات فنا 
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الاتجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم اللفوية. 
وما لاشك فيه أن نظرية ' فيرث في المعنى » والتى تعد أهم إغبازاته في علم 
اللغة تعتمد على الأسس الى وضعها الأنثروبولوجي البولندي مالينوفسكى' 
صاحب مقولة : إن رؤية اللغة كوسيلة لنقل الأفكار من رأس المتكلم إلى رأس 
السامع ليست إلا خرافة مضللة (') . لأن اللغة في الاستعمال البدائي ليست 
سوى حلقة اتصال في النشاط البشرى » واللغة ليست قولاء بل هي في واقع 
الأمر عمل . 


انظر مثلا إلى الأوامر العسكرية » والعبارات التي يلقيها المهندس على 
العمال في موقع العمل ؛ حتى الخوار خارج الأنشطة المشتركة لأطراف الحديث 
يؤدى إلى الحفاظ على الروابط العاطفية بين المتكلمين؛ وهذه الآراء بالطبع ليست 
صادقة تماما ني رأيي فعبارات المجاملة والثرثرة لا تخرج عن كونها وسيلة لنقل 
الأفكار وطمانة المستمع إلى موقف المتكلم. 

وقد تأثر قيرث بهذه الآراء بصورة ماء كما يظهر ذلك في مساواته بين 
العبارة الكلامية والفعل . 

وفى معرض حديثه عن المعنى قال : إن نقل الفكرة من المتكلم إلى السامع 
لايتم بمعزل عن مقتضى الخال «مننصهفة ؟ه ©6004 ويرى فيرث أن المدارس 
اللغوية الأخرى اعتنت بالتركيب الداخلي للغة أكثر مما يجب ء وأغفلت استعماها 
الفعلي في الجتمع رغم علاقتها بالجانب الأول . ومن ثم فإن استعمال اللغة محكوم 
بميادح أساسية هي : 


21 ثقلاً من ماليتوضكى ‏ أنظر ؛ جغرى سامسون ؛ مدلزس الاسانيات م 


لبلسلسببيوو)-ناا-سادم 











|الاتجاهات المعاصره في تطور دراسة العلوم اللغوية 
١‏ السياق :20 
قالكلمة لا يتعرف على معانيها بدقة إلا من خلال فكرة السياق الذي أعاد 
إحياءها على صورة نظرية علمية » فعلى سبيل المثال تتحدد دلالة الفعل 'طلى' في 
العبارات التالية حسب السياق : 


أ- طلى الشيء بكذا ..أي : دهنه 

ب- طلى الليلٌ الآفق أي : غشاه بظلمة 
ح - طلى قلاناً أي 
د - طلى الظِي .. الفرسَ : ريطه وحيسه 





"- المقام أو المناسية : 

يضم عناصر أهمها : 

المتكلم نوعه وعمره وعدده ومكانته وعلاقته بالمستمع وجنسه ودينه. 

والمستمع وما يتبعه؛ وعلاقة المتكلم با مستمع صداقة/ قرابة/ غريب/ 
عدو..الخ. 

والخخلا إن مفهوم يرث للمعنى تكونه مجموعة من العلاقات 
والخصائص اللغوية التي يكشف عنها الموقف ال معين الذي يحدده السياق. 





وقد قسم السياق عتده إلى : 
سياق لغوى (علاقات صوتية .. نحوية الخ 
سياق الحال (الظروف الاجتماعية / البيثة الثقافية للمتكلمين) ‏ 


لذ هو الكلمات التى تحيط بالكلمة التى يراد توضيح ععتاها 








الاتجاهات العاصرهُ في تطوردراسة العلوم اللغوية 
> الموضوع : 
(عناصره - المكان والزمان ودواعي إنتاج العبارة أو الجملة...... الخ) ”2 
وقد ساهم فيرث' فضلاً عما قدمه في نظرية علم الدلالة بمعالجته للصوتيات 
الوظيفية الى وسمت بتعدد التظم عنلقط ع سروم 29 


رابع /' المدارس الأمريكية 

أشرنا فيما سبق إلى اختلاف أسلوب تطور علم اللغة الوصفي في أمريكا عنه 
في أوربا على يد ثلائة من العلماء الأمريكيين في الأنثرويولوجيا واللغة » وهم فراتز 
بواس وإدوارد سابير وليونارد بلومفيلد» ولم يكن هؤلاء متقطعي الصلة بأسلافهم من 
علماء اللغة الأمريكيين مثل (وليم دوايت وايتنى لإصعاندا/ة 5 ./لا) *"' وغيره . 


لقد تبني الأمريكيون منهجاً يعظم من دور العلاقات الأفقية بينما أتجه 
الأوربيون إلى منهج يعطي أهمية أكبر للعلاقات الرأسية . 


فرائز بواس  ١404(‏ 0547). 

واحد من آهم رواد الأنتروبولوجي اللغوية ٠‏ الذي أثر تأثيرا عظيما في 
الفكر اللغوي الحديث » وتتلمذ على يديه تخبة من علماء اللغة في النصف الأول 
من القرن العشرين هم : سابير » كروير ويلومفيلد. 


وقد ركز بواس'جل اهتمامه على منهجية وصف التكوين الخاص لكل 
لغةه ما ساعد على استخلاص المنطق البتيوي الذي يعكس تفاوت المنطق الثقاني . 


(9) تليف خرما , أضواء على الدراسات اللقوية المماصرة ‏ 717 

7+: 594 جفرى سامسون , مدارس اللماينات‎  )9( 
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الاتجاهات العاصره في تطور دراسة العلوم اللقوية 

ومن أهم مقولاته عن النسبية اللغوية قوله قي كل كلام منطوق' ؛ تعمل 
مجموعة الأصوات المنطوقة من أجل أآداء الأفكار » وكل مجموعة من الأصوات لا 
معنى معين . فاللغات لا تختلف في طبيعة عناصرها الصوتية فحسب » بل تختلف 
- أيضا - في مجموعة الأفكار المعبر عنها في مجموعات صوئية محدّدة'(١)‏ 

إنه يلمح في الفقرة السابقة إلى آن التنوعات اللغوية فضلاً عن التجارب 
التي يمر بها هي التي تؤسس للكلام المنطوق» قفى تجاربنا الواقعية لا يرجد 
انطباعان حسيان متمائلان » أو حالتان عاطفيتان متشابهتان تماما قاللخة إذن تعبر 
عن تجربة واقعية للمجتمع أو الفرد » وتتفاوت اللغات بتفاوت الثقافات . 








إفوارد سابير ركه - 584ل 

هو أستاذ الأنثربولوجيا واللسانيات في جامعتي شيكاغو ويبل 

اقتفى سابير خطوات أستاذة » وكان لعمله الميداني أثر كبير في اطلاعه على 
ثراء التنوعات اللغوية . 

وقد عير سابير عن طبيعة العلاقة بين علمي اللغة والاجتماع بما يخالف 
نظرية دوركايم التي تعتبر اللغة مَعْلّما ثأبتا» وله وجود كلى في امجتمع ٠‏ فذهب 
أسابير'ً ومعه وورف إلى أن اللغة تتحكم في كل تفكيرنا حول المشاكل الاجتماعية: 
وأن المجتمعات تعيش تحت رحمة اللغة التي تعير عنه» فهي ليست مجرد وسيلة 
عرضية لحل المشكلات الخاصة بالاتصال والتفكيرء ووفق تعبير سابير لا توجد 
لختان متماثلتان تماما حتى نعدهما مثلتين تواقع اجتماعي محدد.('» 





(1) . 2430 بوممصطة عوضوهما فده دتعراصة تنما .8 ع .5 , بعسالمع 
0 .212:23 8 واثلكم فده لم1 , عهددههها : .7 . لاممت 


سس ل سح - 








الاتجاهات المعاصرذ في تطور دراسة العلوم اللغوية 

ومقاربة نص سابير يتكث ف لنا تباين الرؤية بين علماء الاجتماع 
والأنشروبولوجبين» وتنضح فكرة الهيمنة التي يطلق عليها ' الحتمية اللغوية ' وهى 
التي تؤكد على وجود تمايزات لغوية كمحصلة للتمايزات الثقافية . 

وقد اتعكس تعاون ' بواس ' مع 'سابير "على ارتباط علم اللغة 
بالأتدروبولوجيا في الجامعات الأمريكية إيجابيا . واعتمد واس بشكل أساسي على 
جمع النصوص شفويا وتسجيلها . 

وأهم الآراء الى طرحها هي أن فهم المجتمع يكون عن طريق دراسة ثقافته» 
ودراسة ثقافة الشعوب لا تتم بمناى عن دراسة اللغة . وآن لكل لغة بناء خاص 
بها ينبغي وصفها في ضونه . 





وتأشر إدوارد سابير باستاذه (بواس» في جمع مادته اللغوية حقلياء فجمعت 

دراساته بين اللغة والأنثروبولوجيا. وتتمثل آراؤه ومبادؤه في ('). 

2-١‏ تعد اللغة من مكونات الثقافة . فلا يمكن فصل أحدهما عن الآخرء كما 
أنها لا تنفصل عن مظاهر السلوك الإنانيء أي أن العلاقة بين اللغة 
والثقافة علاقة تفاعل متبادل . 

5 أفرضية النسبية اللغوية' أو ما يطلق عليه فرضية وورف سابير 
عمد -5:م18(') التى يمكن إيجازها في نقطتين : 

0-1 يعير كل اتمتلاف في النظام اللغوي عن اختلاف في تصور الجماعة 
نعلاقتها بالعالم الحيط » فلكل جماعة لغوية تصور معين للعالم والأشياء . 





١ 007‏ د/ ميشال زكريا ٠‏ الألسنة "علم اللغة الحديث ”5777 + 775 
(9) تلمين سابير ومساعده ائذي قام بأبحاثه وما المشاريع أستاذه 


“ااا 0ك 











الاتجاهات المعاصره في تطور دراسة العلوم اللفوية 
ب- 0 للغة دور أساسي في تراكم الثقافة . وانتقال المعارف عبر الأجيال . 


وقد بنيت هذه الفرضية على أساس تجريي قام على دراسات أثنو - لغوية 
(لغويات عرقية) لما يقارب آلف لغة . 


؟/| ‏ بلومفليد والنظرية السلوكية 2١‏ 

حرص بلومفيلد (1841- 1549م) على اتباع المنهج العلمي تلدرجة 
تصل حد الصرامة » واعتمد بصورة رئيسة على التحليل الشكلي للغة وهو يمثل 
الاتججاه السلوكي “880801061573 في ضوء التفسير الميكاتيكي » وظلت آراؤه 
وتفسيراته في علم اللغة مهيمنة على الدراسات اللغوية في الولايات المتحدة حتى 
عام لامكام. 

ويمثل بلومفيلد نمطا من اللغويين الذين ارتبطوا ارتباطا وثيقاً بالجهود 
الأوربية في علم اللغة المقارن واستفادوا منها » كما عاصر بدايات الدراسات 
الأسريكية للغات امنود الحمرء وفى الوقف نفسه قنام بدور كبير في تأصيل 
الدراسة الوصفية. ('») 

وقد أحرز كتابه ' اللغة مههدهاهه.ة نجاحاً كبيراً شغل الأوساط العلمية 
آنذاك بتناوله دراسة اللغة بوصفها نمطا من السلوك القابل للملاحظة 
والتحديل» على أساس أن اللغة في ضوء النظرية السلوكية جزء من سلوك 
الإنسان . 





رج مونين » علم اللقة يذ القرن المشرين ١١١‏ د/ محمود فهمي حجازي » 
البحث اللثوي 57 
(؟) د/ محمود قهمي حجازي ٠‏ البحث اللفوي 50 . 


سس( امس ا 








الانتجاهات للعاصرة في تطوردراسة العلوم اللغوية 
وخلافا لا استسجه تلاميذه من قوله ' إن تحديد المعنى يشكل نقطة الضعف في 
دراسة اللغة . وأن الآمر سيظل كذلك مالم تتطور معارفنا عما هي عليه الآن )١(‏ فإنه 
قصد بذلك التنبيه على وججوب معرفة المتكلم وعالمه أولا قبل البحث في مشكلة 
المعنى» بدليل قوله في الصفحة السابقة نُكي تقدم تعريفا صحيحا علميا عن دلالة 
أي شكل لغوى فإنه ينبغي علينا أن نملك معرفة علمية صحيحة عما يكون عليه 
عالم المتكلم لآن التطور الحالي للمعرفة الإنسانية غير كاف لتحقيق هذه الغاية ('2 
ومن ثم فإن الادعاء بإخراج علم الدلالة من دراسة علم اللغة من آراء بلومفيلدا 
فيه تعسف وانحراف في التأويل . لأن بلومفيلد أعطى علم ال معاني (يقصد الدلالة 
أو المعنى) كل حقوقه من خلال فقرات في كتابة كما أشار مونين' (7) 
وإذا تتبعنا كتاب ' #وهددههم] “في طبعتيه » فإننا نمجد أن طبعته الثانية التي 
صدرت عام 1433 م تختلف عن طبعته الأولى في عام ١9154‏ م . فثمة تنقيحا لحق 
طبعته الثانية بعد لقاء بلومفيلد لأستاذه في علم النفس (البرت وايس ككه/79 -4) 
صاحب كتاب الأسس النظرية للسلوك الإنساني' الذي تأثر به بلومفيلد » وأسس فهمه 
للغة على مبادئه» حيث يرى في كتابه هذا أن علم النفس علم بيواجتماعى 
"لهنههوه81” باعتبار أن سلوك فرد ما يقوم بدور المنبه في إثارة فرد آخرء وفى الوقت 
الذي يكون السلوك نشاطا بيولوجيا فإنه (السلوك) في نفس اللحظة يكون اجتماعيا . 
وفق هذا الرأي يذهب بلومقيلد إلى أن اللغة هي صاحبة الدور الأول 
والرئيسي في تنظيم المجتمع ٠‏ وتمثل ذروة النظام البيواجتماعى  )'(‏ 





0 7.140 عوصهممة, فاء6سمما8 1 

م وتقلم فنظا 

١ 2(‏ جورج مونين » علم اللقة ب القرن العشرين 35١‏ 
(44 ودورث» مدارس علم التفس المماصرة ‏ 156 


سس ات 3ت 








الاتجاهات المعاصره في تطور دراسة العلوم اللقوية 
واللغة حسب بلومفيلد والسلوكيين تعد نوعاً من الاستجابة الصوتية 
لأحداث معيئة . 
ويمكننا يعد ذلك عرض مبادته وأقكاره بإيجاز في  )'(‏ 
المبادئ والأفكار : 
2-١‏ ارتياط الصوت اللغوي بالدلالة . 
١-1‏ تنقسم الأشكال اللغوية إلى شكلين : 
أ- شكل مستقل ب- شكل غير مسئقل 
والشكل غير المستقل لابد من ارتباطه بشكل آخر . والعنصر اللغوي يظهر 
في شكل مركب دائما مع وجود شكل غير مركب (أي مبسط) وهو المورفيم . 
يعتمد المعنى جزئيا على تنظيم الصيغ ١‏ والنحو يشكله الترتيب الذي يحدد 
معنى الصيغء وهناك طرق أريع لتنظيم الصيغ اللغوية هي : 
4 التابع 
(ب) الفونيمات الثانوية 
(ج) الاختيار 
زف توزيع عناصر اللغة حسب تصنيفها ( فعل - اسم - صفة» 
0-4 يمكن تصنيف الأشكال النحوية في خطوات ثلاث : 
أولاً : تحديد نمط الجملة (خيرية - إنشائية» 


(1) د/ ميشال زكريا ٠‏ الألسنة ” طم الئغة الحديث * 19١‏ د/ صلاج حسنين : دراسات غذ علم 
اللغة الوصفي والتاريخي واللقارن 134 


اا اا 0 








الاتجاهات ا معاصرذ في تطورحراسة العلوم اللغوية 






تحديد عناصر التركيب - 

: تحليل كل عنصر ( شكل مستقل + شكل غير مستقل ) 
الخطوة الآولى والثانية تتتميان لعلم التركيب ء بيتما تمثل الخطوة الثالثة 

علم الصرف. 

و- تقوم النظرية السلوكية في اللغة على العلاقة بين المثير ( الحافز/ الدافع» 
والاستجابة . واللغة في هذه النظرية شكل من أشكال الاستجابة لثير» 
وليست الشكل الوحيد لها . 


فقد يكون للمثير أو الدافع رد فعل لغوى؛ وربما يكون له رد فعل عمليء 
ومن المحتمل أن يجتمعا معا . 

مثال : إذا كان المثير رؤية أسد / حية ؛ فإن رد الفعل قد يكون التحذير 
منه (رد فعل لغوى)» وقد يكون رد الفعل إطلاق الساقين للريح , أي الجري بعيدا 
عن موقع الخطر (رد فعلى عملي)» وقد يكون رد الفعل لغويا للمرافق وعمليا 
لأول من تآثر با مثير وهو حدث الرؤية: كما في المخطط : 

حافز > رد فعل عملي (الجري) 

حافز > رد فعل لغوى (') ( التحذير) 

حافز > رد فعل عملي + لغوى (التحذير والمرى» 

وهذا يعنى أن عملية الكلام تمر بالمراحل التالية : 

أ- حدث سابق لعملية الكلام . 

ب- عملية الكلام ذاتها ‏ 





البحث اللقوي 74 





(1)د / محمود فهمي 








الاتجاهات المعاصره في تطور دراسة العلوم اللغوية 

ح- حدث ما بعد الكلام 
0-7 رفض المذهب العقلي في علم اللغة لحساب المذهب الشكلي لأن الأخير 

يحقق الموضوعية. 

قفي رأى' بلومفيلد ينبغي دراسة سلوك العناصر داخل البنية اللغوية وفقا 
لمواقعها في الجمل والعبارات . فتلك الوحدات رغم محدوديتهاء إلا أنها تتمتع 
بقدرات توزيعية غير متناهية / محدودة . 

هذا المنهج التوزيعى الذي تبناه بلومفيلدا صار مرشداً وهاديا لأتباعه في 
وصف ودراسة اللغة . 

والفكرة الأساسية التي تقوم عليها النظرية التوزيعية هي : 

فكرة الإحلال والإبدال (') 

مثال: ذلك استبدال الفونيم (ص) في الكلمة (صام) بالفونيم (ن) في 
الكلمة (نام) . واستبدال كلمة (الوطن) في الجملة : الوطن يقدر أبناءه» بالكلمة 
«الأب) حيث تنتصي (ن)» (ص) إلى طبقة لغوية واحدة هي الفرنيم» وتنتمى 
الكلمتان (الوطن . الآب) إلى طيقة الأسماء وهكذا بالنسبة للأفعال وغيرها. 
فكرة المورفيم فكرة توزيعية تقوم على تحديد العناصر اللغوية حسب 

وظائفها الصرفية والتحوية والدلالية . 

ويعرف المورفيم عند بلومفيلل بأنه عبارة عن فونيم أو أكثر في بنية معينة (؟). 


400 6158 وعتاعتبهها! هذ كفمم , ملاتمه عاج1 
0 2.167 ععصهمها , فاعتسمماظ 











الاتجاهات العاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية. 

وهذ! ما يصدق على الفونيم 5 في الكلمة 770635 حيث يذل هذا الفونيم 
على الجمع » وقد يصدق على أكثر من قونيم واحد كما في الكلمة العربية 
مسلمون” حيث يعد المورفيم ون دالا على جمع المذكر السالم في حالة الرفع وهكذا 
بالتسية لحالة النصب ين وغيرها. 

وبغض النظر عن النقد الذي وجه هذه النظرية » لأتها ترى أن اللغة 
تقوم على رد فعل يستدعى التمط اللخوي المختزن لدى الفرد بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة » قإننا لايمكن أن نغمط ' بلومفيلد ' حقه كمؤسس للمنهج 
البنيوي التوزيعى في اللغة لتبنيه طريقة جديدة في تحليل النظام اللغوي من 
الجملة إلى الفونيم. وتظهر قدرات الاتمجاه التوزيعى بصورة واضحة في 
التحليل الموروفولوجى بصفة خاصة ٠‏ 
؟/ب : النظربة التوزيعية 

اليس معلوما على وجه الدقة الأسباب الحقيقية وراء تجاوز الدراسات 
اللغوية المعاصرة - على عجل واقتضاب - جهود اللغوي الأمريكي زيلج هاريس 
وفصوةة 2 (1404م) ' الذي عرف عنه جديته العلمية وأقكاره المتناسقة واتجاهاته 
الواضحة: وتعد أفكاره المعُبْر الرئيسي لظهور المدرسة التوليدية والتحويلية حسب 
تعبير ليونز . 20 

لقد ظل قسما كبيرا من أعمال استاذ تشومسكى بجهولاً لاعتقاد خاطئ 
بعدم مضارعته لنظرية تليمذه . فالفكرة التحويلية - بمفهوم معين - بدأ ظهورها في 
أعماله منذ عام 1451 في بحث تحت عتوان تحليل الخطاب "هذه رلقمة #دنامعكنل" 
وبحث بعنوان القواعد التحويلية تقسصه0 »دم كصم1 حند فيه المفاهيم 


ال فل سه 








الاتجاهات اللعاصرة في تطور دراسة العلوم النغوية 
والتعليمات اللازمة لتوليد جمل ما انطلاقا من جمل لغة أخرى . ويمثل هذا الاتجاه 
نزعة نحو استخدام الرياضيات والرموز والمنطق في تحليل اللغة . (') 
وفى عام ١404‏ صدر كتابه 'علسم اللغة البنيوي' الذي تناول فيه المنهج 
التوزيعى» الذى بن أنه يبدأ من دراسة العينة اللغوية للتوصل إلى نظام اللغة من 


خلال أجزاتها . 
الفرق بين الوصفية والبتيوية : 7 
المدرسة الوصفية: تنظر إلى البناء الكامل فلجملة أو التركيب وتصفه جزءاً 





أبدقة دون القيام بتفكيكه. 


آم المدرسة البنيوية : فتبدأ بدراسة الأجزاء المكونة للتركيب جزءاً جزءا 
لتكون في آخر الأمر بناءها ء وهو بالتالي عمل تكويني . 
ويعد زيلج هاريس' أخلص تلاميذ بلومفيلد لأفكاره وميادئه حيث تابع 
منهجه في تحليل المكونات المباشرة كذوؤاهمة كاتعهاناعده0 علهالعدصدم1 بعرض 
المكونات اللغوية للجملة في عدة صور أهمها التحليل الشجري . (ش) . 
ا مبادئ والأقكار 27 
0-١‏ تهدف النظرية التوزيسية إلى الكشف عن ألبني الفونولوجية والصرفية 
والتركيبية باستخدام معياري : المعنى ٠‏ والتوزيع . 





307 جورج مونين , علم اللفة ب القرن العشرين‎ 40١ 
انظر :د/ ميشال زكريا , الألسنية وعلم اللذة الحديث 0198 جورج مونين » علم اللفة‎ 17 
185 : 194 القرن العشرين‎ 


جسسسسلببب ببس( ا 








ا 


وِ- 


الاتجاهات اللعاصره في تطور دراسة العلوم الاغوية 
في التعامل مع النصوص اللغوية » ينبغي الفصل بين دراسة الأشكال 
اللغوية ودراسة العوامل الدلالية . 
تفيد التحليلات التوزيعية في تجنب الاستعمال المنُوني للتعبيرات الفلسفية 
(مثل : النظام - الوظيفة) كما نرى عند تروبتسكوى . 





البنية اللغوية إبداع رياضي . لأنها تعبر بعدد محدود من القضايا عن عدد 
كبير منها » وليس من خلال بنى توزيعية يحتمل وجودها في ذهن المتكلم . 
ثمة صعوبات يفرضها التحليل التوزيعى : ويمكن تجاوزها كما في مسألة ا معنى ٠‏ 
ونستطيع القول بوجه عام إن لكل فونيم معنى أوليا » فالجزء الا في سلسلة 
الكلمات : #تعطا ,”عدا بلقلا ,فط يدل معنى إشاري (') كما يدل الجزء طلا 
على معنى أستفهامي في الكلمات : خقطبةا ,<أعقطية بلإحايطا بامتعحانها ,مايه 


هناك ثلاثة محاور هامة ينبغي معالجتها في الدراسة التركيبية وهى : 

 -+‏ المورفيم : ينقسم إلى قسمين : متصل ٠‏ ومنفصل . المتصل يسمى 
بالمقيد » وهو الذي يساعد على معرفة هياكل التوزيع » والتوزيع 
يقوم على دعامتين هما : الموقع والبيثة . ('© . 








يقابله يذ العربية وجود 
هاتان . هؤلاء .- الخ 
يقد بها تحديد العناصر المصاحبة للعنصر موضوع البحث (1) ذ البيئة س ص هو (س 
أص» 


ونيم "هم" لذ بداية أسماء الإشارة نحو :هذا : هذه . هذان ٠‏ 


امسلل ل سس ل ل 








الانتجاهات العاصره في تطور دراسة العلوم اللغويلة 
ج- التحويلات : تهدف التحويلات إلى الكشف عن الثوابت 
والمتغيرات في النظام النحوي» وتحديد إمكانية قبول الجملة أو 
رفضها وفق النظام » وأهم مظاهره : الحذف وتغيير الموقعية » 
ويرمز إلى تغيير الموقعية برمزين : 
آولة + حصت جره مقيولةء أثانيا سه عملة غير مقيؤلة . 259 


والخلاصة : إن آليات التوزيع هي إحدى الإمكانات المتاحة للغة » وتصلح 


لحل بعض مشكلاتها . والمعيار التوزيعي هو معيار وصفى بالدرجة الأولى. 


"/ ج - النظرية التوليدية - التحويئية 


لم تشغل الأوساط العلمية بنظرية أو منظر في علم اللغة - قديا أو حديثا - 


كما شغلت بتشومسكي' ونظريته. التي أحدثت تحولات عظيمة في الفكر اللغوي 
العام آلياته وأدوات تحليله . ولا ترجع مكانته الرفيعة إلى ما حققته النظرية في 
ميدان علم اللغة فحسبء بل تعود بالدرجة الأوفى إلى تجاوز تأثيرها حدود علم 
اللغة إلى آفاق العلوم الإنسانية والتطبيقية : (') علم الاجتماع؛ علم النفس: 


ل 
إيذ 


صالح الكشو ؛ مدخل 2 اللسانيات 1760:1048 
عنم الاجتماع راجم : 16 دادتما تعوضيهمها كه وتاعتدومزاماءمة عط .18 ,لامفدع 
. كدعقم عند نومةام50 , بلا , ومطم] 1990 . للعسطعما8 : لممكده , كعتاكسيومةاماعمو 

2 . لأء#امهاظ : #0200 عنم التفس راجع : جودث جرين ٠‏ علم اللغة النفس 
(تشومسكى وعلم النفس ) ترجمة وتعليق د/ مصطفى التونى ٠‏ البيئة اللصرية العامة 
اللكتاب 15417م. يذ الأتثروبولوجي راجع : بيلز وهويجر ٠‏ مقدمة بذ الأنثرويولوجي العلمة» 
ترجمة د/ محمد الجوهري د/ السيد محمد الحسيني دار نهضة مصر 2.1975 علم 
الأسلوب أعمال: أوهمان دهده .8 , هتدريكس. مادعا .0 وثورن عوط 
وغيرهم ل :د/ شكري عياد ؛ الأسلوبية الحديثة - مجلة فصول مج ١‏ - المدد الثاني 
امه( ص15 - #152 علم أمراض الكلام :د/ مصطفى فهمي > أمراض الكلام : 
مكتبة النهضة المصرية 2 الترجمة الآلية : د/ نبيل على » العرب وعصر المعلومات , عائم 











الاتجاهات للعاصرة في تطور دراسة العلوم اللفوية 

الأنشرويولوجيا » علم الأسلوب » علم أمراض الكلام الترجمة الآلية » علوم 
الاتصال . 

إن المدارس اللغوية في القرن العشرين- مهما اختلفت مسمياتها منذ ظهور 
دى سوسير حتى تشومسكي- يمكن تصتيفها ضمن علم اللغة البتيري - لماذا ؟ 

لأن هذه النظريات تتعامل مع اللغة باعتبارها نظاماً من العلاقات العضوية 
المتفقة أحيانا والمختلفة أحيانا أخرى » بداية من الكلام إلى الجملة إلى الكلمة؛ حتى 
تصل لأصغر وحدة صوتية تتضمن سمات ميزة كالجهر والفمس والإطباق ... 
والشدة والرخاوة وغيرها . 

التوئيدية والتحويلية هما في الواقع نظريتان متكاملتان. 

فالنظرية التوليدية : هي عبارة عن مجموعة من القواعد التي تعمل من 
خلال عدد من المفردات على توليد عدد غير محذود من الجمل. 

وقد وضح مفهوم التوليد من خلال أمثلة رياضية خلاصتها : إن اختلاف 
قيم المتغيرات يؤدى إلى اختلاف التتائج كما في المعادئة : 

"سن 2 ”صن اق 

حيث تعد : س ٠»‏ ص ء ز متغيرات تعاطهامة/ . 

أما النظرية التحويلية فتعنى بتطبيق قواعد الحدف والاستبدال وتغيير 
الموقعية على الجملة للحصول على عذد غير متتأه من الجمل الصحيحة ٠‏ 


وقبل عرض مماذج التحو التوفيدي » نعطي نيذة عن “تشومسكي 'مبادؤه وأفكاره : 


“ة1ة01»ةه”كمت ا 1ك 








الانتجاهات للعاصرة في تطوردرسة الملوم اللغوية 


إقرام ذاعوم تشومسكى 

لغوى أمريكي من أصل روسي ولد في فلادلقيا )١18374(‏ ونشأ في بيئة 
لغوية ٠‏ فقد تخصص والده في عبرية الأندلس (') » وصحح في صباه لوالده أصول 
أحد الكتب عن العيرية ما كشف عن صيوله اللغوية المبكرة . وعندما التحق 
بالجامعة (بنسلفانيا) درس علم اللغة والرياضيات والفلسفة , وتتلمذ على زيلج 
هاريس؟ - أستاذ علم اللغات السامية . ثم انتقل إلى جامعة هارفارد وتأثر بفكر 
ياكبسون الذي كان يدرس فونولوجيا تهتم يعلم المعنى من ناحية نظرية » وهو اتجام 
مناقض للفونولوجيا التوزيعية . (') أي أنه نشأ علميا في إطار المدرسة السلوكية 
(البلومفيلدية) ثم انقلب عليها بفكر مناهض لاء وذي اتجاهات متعددة . 


وفى عام ١140م‏ قدم رسالته تلماجستير بعنوان البنية الصوتية للعبرية 
الحديئة ونظامها الصرفي . #«عداع]! معلواة 6ه عتم دهاممنامه31 ثم قدم 
عملين تاسسست عليهما كل أعماله اللاحقة وهما: التحليل التحويلي 
ونولالهصة عمفاهدمه)وم1 ورسالته للدكتوراء البنية المنطقية للنظرية اللغوية 
"لإرمقطا عتاعتتهمة! أن عسمعبصد لمعتهما 156 


ويبدو أن منحنى الصعود أخذ في الارتفاع بعد نشر كتابه التراكيب النحوية 
عساعدط5 عتاعمنمز9" (5) (156017م) ء . ثم تسارعت بعد ذلك تطورات النظرية 


41 الايخفى أثر التحو العربي ومتاهجه على نشأة النحو الهبري ذ مراطه الباكرة بالأتدئس 
وعلى مؤلفات سمعديا القيومي ومروان ين جناح وابن بارون يذ كتب ؛ الإجارون واللمع 
والأصول واموازنة 

27 انظر : جورج مونين » علم الثفة ذ القرن العشرين عؤلء 158 و/عسيده 
الراجحى ٠‏ النحو انعربي والدرس اتحديث ‏ 358 . 118 

450 اختلفت ترجمة عنوان الحكتاب هذ التراجم والمؤلقات العربية ا 
(ترجمة د/ حلمي خليل - تظرية. *08: البقى النعوية بذ (د/ 
تجيب غزاوى, علم اللنة يذ القرن العشرين .م019 التركيبية .2 (د/ محمود فهمي 
حجازي/ البحث اللفوي :2١‏ الأبنية النحوية لترجمة د/ مصطفى التونى/ علم اللقة 


0 









: التراكيب التحوية بذ 











الاتجاهات العاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية 
من خلال التعديلات التي أدخلها تشومسكي ومؤيدوه على بعض مفاهيمها 
النظرية على مراحل. 
وبالرغم من اختلاف تشوم سكي كلية مع ميادئ هاريس والبلومفلديين 
بعد نشر كتابه (التراكيب النحوية) حول نظام الإجراءات الكشفية (') : إلا أنه 
ظل متمسكا بموقفه الذي يتلخص في ضرورة الاعتماد على الطريقة الشكلية في 
دراسة فونولوجيا أي لغة ونحوها دون الرجوع إلى الجوانب الدلالية . (9) . 
واعتمد تشومسكئ' على الرموز الجبرية التى استعارها من نهاريس كبديل 
للمشجرات والمخططات عند الوصفيين . 
ويتشبع مسيرة نشومسكئ نرصد عحاملين أساسيين - فضلاً عن العوامل 
السابقة - لا ينبغي إغفالما لأنهما ساعدا على نضجه وتكوينه الفكري » وهما : 
0-١‏ عمله في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ”9411” حيث تتلاقى أفكار 
الأعلام ني التخصصات المختلفة : المنطق والرياضيات وعلم النفس وعلوم 
الحاسب الآلي . 
2-1 اتجاهاته المذهبية التي وصلت به أحيانا حد الخصومة والعداء لمن خالفه 
الرأي والعكس بالعكس . 


وقد ساعد ظهور أجيال الحاسيات الآلية بالتوازي مع حياة تشومسكى 
على بقاء علاقته متجددة دائما بعلوم الرياضيات والحاسب الآليء قفي عام 19484 











الاتجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية 


كتب عن تناهى الأتماط النحوية . وعلاقة علم اللغة بعلوم النفس والمنطق والذكاء 
الصناعي ني إطار برمجة الحاسبات . كما ربط بين بنية اللغة من جهة والرياضيات 
والحاسب الآلسي من جهة أخرى » وأفاد علماء الحاسبات من قكرة توليد 
الجمل . (') وأمدهم برؤية عملية لآليات النظام اللغري . 


لقد ظهر أثر تنوع مصادر تشومسكى الفكرية في جميع المبادئ والفروض 


التي وضعها ملتزماً بالدقة الصارمة التي وضعت على أساسها القواعد الرياضية. 


مبادؤه وأفكاره الرئيسية : 


اعتمد تشومسكئ في تاسيس نظريته على عدد من المبادئ والفرضيات 


الطرح الإشكاليات ومعالجتها » ثم تعديلها وفق مقتضيات التطور وآلياته » أهمها: 


-١ 


إن اللغة هي أفضل مرآه تعكس بصورة دقيقة وأمينة آليات التفكير في عقل 
الإنسان؛ وأن دور الجماعة هو تخصيص النظام اللغري المكتسبء وهذه 
هي نقطة التلاقي بين علم النفس وعلم اللغة . ويناء عليها ذهب بعض 
اللغويين الأمريكيين إلى أن عنم اللغة هو أهم مجال يكشف عن إنسانية 
الإنسان . وتعد مصدراً من مصادر البحث في علم النفس . () 

مفهوم التحويل : (') يعد هذا المفهوم مفتاح نظرية تشومسكى مع أنه ظهر 
أولا لدى هارس بمعنى مختلف . كما أشرنا من قبل ٠‏ وتقوم الفكرة 
المركزية عند تشومسكئ على أنه بتطبيق مجموعة من القواعد الحدودة - 
كالحذف والإضافة (الزيادة) والاستبدال وتغير الموقعية - على عدد محدود 


د/ محمود فهمي حجازي ٠‏ البحث اللفوي غ4 
اللصدر السابق ‏ *8 

اجورج مونين ٠‏ علم اللفة 'ذ القرن المشرين ٠ 7٠7‏ 508 ر .ه . روينز ٠‏ موجز تاريخ علم 
اللغة 748 


االايبيو)-س-اد-ده 








- 


0 


0 


الاتجاهات العاصرذ في تطور دراسة العلوم اللغوية 

من الجمل الصحيحة الأساسية (النواة) يمكن الحصول على عدد غير متناه 
من الجمل الصحيحة: وبمعتى آخر يمكن توليد عدد من جمل النقي 
والاستفهام (') والمبنى للمجهول من جملة آساصية (أو - الجملة نواة - 
التي تمثلها الجمل الإخبارية المثبتة) بإجراء عدد من التحويلات عليها . 
القدرات الفطرية والنموذج الذهتي (') "اعهمم عذاهذلهادع 9" يتبنى 
ُشومسكى قكرة وجود نموذج ذهني لدى الأطفال عند ولادتهم » وهو عبارة 
عن آليات وقدرات لغوية غريزية تنمو من خلال تفاعل مع البيئة الحيطة أثناء 
مرحلة الطفولة» هذه القدرات تساعدهم على تقبل واكتساب المعلومات 
اللغوية وتخزينها وتكوين قواعد لختهم الأم على مراحل متدرجة تصاعديا 
حتى تصل إلى حالة الثيات: التي يستطيع فيها الطفل صياغة وفهم جمل 
الامتناهية لم يتكلم أو يسمع بها من قبل وبناء على هذا الاعتقاد حمل 
نشوم سكى على الطريقة الت يتعلم بها الطفل اللغة ؛قاوضح أن تعلم اللغة 
عند الطفل لا يخضع لمقياسي الذكاء والحافز » لآن جميع الأطفال يتعلمون لغتهم 
الأم سواء محافز أم بغير حافزء ومهما اختلفت مستويات ذكائهم . (7) 
وترتبط هذه الفرضية بفرضية أخرى تبناها السلوكيون , تتحول اللغة بمقتضاها 
إلى عادة سلوكية (أشبه بطريقة الاتصال عند الحيوان) » وهذا ما عبر عنه ب 
ف سكينر ##صطل51 .5 .18(') في كتابة (السلوك اللشري مو ذ«هطم3 امما/0 


انظر تطبيق نماذج تحويلية 2 المربية على الاستقهام والنقى عند + د/ خَليل عمايره ١‏ ذخ 
التحليل اللقوي ٠١6‏ , 166 

جورج مونين , علم اللغة بذ القرن العشرين 144 د/ ميشال زكريا ؛ الألسنية "علم اللقة 
الحديث 507 


(5) جون سميرل » تشومسكى والثورة اللفوية 160 
الء) واحد من أبرز أسائذة علم النفس ب جامعة هارفارد وأكثرهم إيمانا بالنظرية الستوكية 


0ك 








الاتجاهات المعاصرهُ في تطور دراسة العلوم اللغوية 
الذي عالج قضية اكتساب اللغة في إطار نظرية التعلم عن السلوكيين ('). 
لقد قوبل كتاب سكيتر بردٌ فعل عنيف من تشومسكى على المذهب 
السلوكي الذي يجنح إلى التبسط والمساواة بين الإنسان والآلة» ولا يفرق 
بين ساوك الإنسان وسلوك الحيوان - لأن الإنسان في رأى تشومسكى 
يتميز بالذكاء والتفكير واللغة أيضا - واستنتج أن اللغة ملكة فطرية تميزه 
عن الكائنات والأشياء الأخرى . بدليل أن أكثشر الناس غباء يستطيع 
الكلام » بينما تفشل أكثر القرود ذكاء في تحقيق ذلك (الكلام) (') 
الإبداع 9اذتوعمه () : هو إحدى الإمكانيات اللغوية عند الإنسان » 
وهى تعد فكرة جوهرية في نظرية تشومسكى ء يتميز بها الإنسان عن 
سائر الكائنات الحية » حيث يستطيع أبناء اللغة الواحدة إنتاج وفهم عدد 
لا محدود من الجمل التي لم تسمع أو تقال من قبل » وهى تختلف عن فكرة 
الإبداع في النماذج الأدبية » وقد كانت هذه الفكرة من الأفكار المسلم بها 
لدى ويلهلم فون هامبولت ودى سوسير , ولكنها اختفت تحت سطوة 
النظرية السلوكية ء ثم اعاد تشومسكى اكتشافها . 


البنية السطحية عتدهعدة ععهامد8 والينية العميقة #تنهعدص5 مع»2 (*) 





اعتمد تشومسكى على هذين المستويين لدراسة اللغة» بينما كانت المدرسة 
البديوية تركز على المستوى السطحي وحده » ويرى تشومسكى في كتابه 


جون ليونز ٠‏ نظرية تشومسكى النغوية. لل 


69م كمنعادودنا. اهو ؛ جورج مونين ٠‏ علم اللغة يا القرن العشرين 4( 
اجون ليوتز » نظرية تشومسسكى اللغوية 0 

د/ عيد الراجحى» النحو العربي والدرس الحديث 1١١‏ , د/ ميشال زكريا ؛ الألسنية 
"علم اللغة الحديث. 509 








الاتجاهات العاصره في تطور دراسة العلوم اللغوية 

الثانى مظاهر النظرية النحوية )١578(‏ 2ه معط عط 6ه كاععرقه 
قلتدزة أن المستوى السطحي للجملة هو المستوى الذي يعنى بتحديد 
شكل الجملة وتنظيمها كظاهرة مادية » أما البئية العميقة فهي البنية الدلالية 
أو التي تعنى بالدلالة ء وتحتوى على عدد من الحمل الأساسية القابلة 
للتحويل إلى جملة البنية السطحية (') . 

التميز بين الكفاءة اللغوية (©6معاءمهمه ) والأداء الكلامي 
(ععسقمودكهم). 


حرص تشومسكى في كتابه التراكيب النحوية على الفصل بين الجمل التي 
تنتجها القواعد النحوية (اللغة)من ناحية وين عينة الجمل (6امهة )التي 
ينطقها الأفراد في ظروف الاستعمال اليومي من ناحية ثانية » ثم طور 
هذين المفهومين تحت مصطلحي الكفاءة والأداء (') . 

حيث يقصد بالكفاءة أو القدرة :نظام اللغة الكلى في ذهن أبنائها »ويتمثله الأفراد 
جزئيا أو ضمنياء وهى ملكة خاصة بأبناء اللغة الذين نشأوا و: 








ويقصد بالأداء الكلامي :طريقة تنفيذ الفرد واستعماله للغة كهدف 
للتواصل في المواقف المختلفة .وبمعنى آخر فإن الكفاءة تجسيد كامل لنظام 
اللغة عند جميع الأفراد في الجماعة اللغوية. 





تظظور 
جون لبونز »نظرية تشومسكى اللغوية 7718 » جودث جرين «علم اللغة النقسي 301 ٠‏ 
17 


م٠سللللللللس‏ تس ملز الس هه 








|الاتجاهات المعاصرة في تطوردراسة العلوم اللغوية 

2-7 الكليات اللغوية (') :تمثل القواعد الكلية في هذا الفرض أطرا هيكلية لبناء 

القوانين التي تخضع لها قواعد اللغات عامة »وهى تتضمن بصورة أساسية 

الشروط التى يجب توفرها لصياغة قواعد اللغات ٠‏ أي تُبنى القواعد الكلية 

على مجموعة من الضوابط المجردة والعامة التي تخضع لا بالمشاركة مع 

القواعد الخاصة . 

يتبين لنا ما سبق حرص تشومسكى الدائم على نقد الكتب والأفكار ذات 
التائير للتوصل من خلال مواقفه الفكرية إلى نظريته في اللغة عبر تسلسل القضايا 
»فقد أرشدته قضية (التحويل) إلى مفهوم البنية أو البنى »ومن ثم التمييز بين البنية 
الشكلية والبنية الدلانية ( إي البنية السطحية والبنية العميقة)» وأدى التفكير ني 
قضية البنية العميقة إلى التوصل إلى مفهوم الكليات الجوهرية والصورية والن 
»وهذه الشموليات جعلت تشومسكى لا يجد لها تفسيرا سوى من خلال فرضية 
الفطرية والنموذج الذهني وفى الاتهاه المعاكس قاد التحويل إلى مفهوم (القوا 
عدية) التي تعتمد بشكل ملزم على حدس المتكلم واتصل حدس المتكلم بمفهوم 
الكفاءة ثم الإبداع كما نتصوره في المخطط التالي : 









بن وتداخل القواعد. 











الانتجاهات العاصرة في تطوردراسة العلوم اللفوية 


م 
ااا 


1 1 


تمطسل 
بناء النظرية التوليدية التحويلية 


5 6 


) 
0 
ألما 


هذا التسلسل في بناء نظرية تشومسكى يعد - في رأبي - حلقة متصلة من 
المفاهيم اللغوية. 

وإذا نظرنا إلى النحو التحويلي !لذي تناولناه بالشرح فيما سبق. تجد أله قد 
وضع في ثلاثة نماذج لوصف اللغة وهى : 











الاتجاهات المعاصره في تطوردراسة العلوم اللغوية 
-١‏ حالة القواعد التحوية . 
7- قواعد تركيب أركان الجملة . 
؟- قواعد النحو التحويلي 


وقد عرض ' تشومسكى ثلائة نماذج للنحو التوليدي في مؤلفه (التراكيب 
النحوية)» تبسطها في : 9 
الأول : شوذج القواعد النحوية المحلودة )تاسدع عاهاد عاثما17 

يعتمد هذا النموذج على قاعدة تقول: إن الجمل توند عن طريق سلسلة 
من الاختيارات تبدأ من اليسار إلى اليمين.٠افي‏ الإنجليزية وما شايههاء والعكس من 
ذلك في العربية)» لآن اختيار العنصر الأول يساراً بفرض اختيار عنصر آخر يناسبه 
وهكذا لاحظ : 





قمعم عصرمد غطونامعط عمط سهد كثط] 

ومثاله من العربية : 

هذا الرجل اشترى بعض الخبز 

فإن تصدير الجملة بس 105 أو (هذا) يفرض اختيار اسم يجوز وقوعه 
بعد الإشارة مثل8هد أو الرجل . وكذا العنصر الثالث في السلسلة "كه" 
والفعل (اشترى ) وإذا استبدلنا 1065 ب كنظ فإن هذا التغير يفرض اختياراً 
آخر ء كما يحدث ذلك أيضا إذا استبدلنا 'هؤلاء ب "هذا . وهذا الجهاز يستطيع 
إنتاج جمل محدودة فقط . 





رية تشومسكى اللغوية ٠١7‏ وما بعدهاء 1١7‏ وما بعدهاء 178 وما بمدها 


“ته ة10105٠تتكك‏ ااا 








الاتجاهات العاصرذ في تطور دراسة العلوم اللقوية 


وبناء على ما سيق فإن التحو عبارة آلة ء أو جهاز يعمل على توليد الجمل 
من المفردات من البداية حتى النهاية . 


الثانى: نموذج قواعد تركيب أركان الجملة .01125 3تندعع عتناءعناما5 عسقطط 

يهدف هذا النموذج إلى تحليل الجملة حتى تصل إلى عناصرها الأولية 
باستخدام الترتيب الطوني؛ وهذ! النوع من التحليل هو مايسمى بتحليل 
المكونات المياشرة عند اليلومفيلديين 
قواعد النموذج : 

9/8 الجملة (8) > مركب إسمي 808+ المركب القعلي‎ -١ 

- المركب الاسمي 748 > آداة التعريف 1+ اسم 20 

"- المركب الفعلي 77 > فعل 17+ مركب اسمي للا 

- آداة التعريف 7 > ال ©7126 

5- الاسم 74 > ( حصان . شجرة ...1566 , عورم 

1- الفعل 7 > ( يأكل . ينام صعهلة , تهع) 

ويتميز هذا النموذج بقدرته على تحليل أي عدد من الجمل . 

وتشتمل كل قاعدة من القواعد الست على : 








عي © :تمده 


حيث ترمز (س) إلى عنصر مفرد 0286عاء لتدوة8 » وترمز ( ص ) إلى 
سلسلة مركبة #هذاععده:) عومذتا من عناصر متعددة ( وربما كانت عنصراً واحداً) - 


> السهم يرمز لعملية إعادة الكتابة 


ة 2ئكة1ةكا فك 











|الاتجاهات اللعاصرة في تطور دراسة العلوم اللقوية 
.... التقاط ترمز لزيد من العناصر ‏ 


نبدا بتحليل الجملة: ركل الرجل الكرة أو الهط عط غنط هدم ع1 . 
باعتبار الجملة عتصراً فإنتا نطيق القاعدة رقم (1) . 


التحليل حسب المخطط الشجري ( تمهرههنك 106 


وهذه العناصر التي توجد أسفل الصورة النهائية للتحطيل تسمى سلسلة 
العناصر الدائمة. 
الثالث : نموذج القواعد التهوبلية: 

يقوم هذا النموذج على ثلاث قواعد رتيسية » وتحتوى كل منها على 
مجموعة من القواعد الفرعية » وهى : 


: القواعد النحوية لتركيب أركان الجملة‎ -١ 


“”ككلكككككككبلوي :0ك 








الاتجاهات العاصرة في تحقور دراسة العلوم اللغوية 
أجريت بعض التغيرات على قواعد النموذج الثانى للتغلب على بعض 


المشاكل التي واجهته عند التطبيق » وهى بعد التعديل كالتالي : 


37/9 الجملة معاد»5 > مركب اسمي 28 + مركب فعلى‎ -١ 
؟- المركب الفعلي 78 © الفعل 195+ مركب أسمى؟ طل8‎ 
248 المركب الاسمى‎ -'7 
8/8 ) 8158( مركب اسمي مفرد‎ 
مركن انق بق رع) ص‎ 
20 مركب إسمي مفرد ©«ذه 218 © آدأة تعريف 77+ اسم‎ -4 
مركب اسمي جمع .81 2 © أداة تعريف 7+ اسم 0+ علامة جمع‎ -5 


أو 


تنه 


5- أداة التعريف 1 > إل 16" 

/- الاسم |2 ©( امرأة - بيت عكنامة] , معموقلا ) 

8- الفعل 66لا > قعل مساعد عند84+ الفعل 97 

ه- الفعل 87 > ( أعطى سأل .... ..... علقة , #لاقع) 

-٠١‏ )امومع1 )+ (21+ عصسط+ )رص + عط+ زوم د 


الفعل المساعد ( البنية / الزمان / الإعراب ) 
-١١‏ زمن الفعل عقد] > مضارع/ ماضي 2856 , ممعم 
- كلادمكة > ( أكتاات , القطة , نقتم , هقه , 7/111 ) 








الاتجاهات المعاصرة في دحطور دراسةة العلوم اللغوية 


لاحظ أن القاعدة رقم )1١١(‏ لا تتفق مع تحليل العربية وكذا ما يتعلق 
بالأزمنة. 

وتشستق الجمل المبتية لما لم يسم فاعلة من السلاسل العميقة بواسطة القاعدة 
الاختيارية التالية : 

17- مركب اسمي (281 + قعل مساعد يتلق + قعل 10+ 
مركب اسمي 7 7/82 > مركب اسمي ؟ 2182 + فعل مساعد <نا4 + فعل 
الكينونة + مورفيم(©) + فمل 177+ مورفيم لإ + مركب اسمي ١‏ 
الزلية 


عممك عطا لعمعمه مقط بزهتاة محص ع1 
>« 

مقدم عط زط لعمعمه عع عنتقط هدم مهل ]1 

وهذه القاعدة لا تناسب العربية » لأن بناء الجملة لما لم يسم فاعله تتم عن 
طريق حذف الفاعل وتغيير صيغة القعل . 

ويتطلب هذا التباين في تنظيم عناصر الجملة المبنية لما لم يسم فاعلة وضع 
نسق آخر يناسب العربية » كما سنوضح في القواعد التحويلية . 
القوامد التحويلية ر') 

هذه القواعد إما أن تكون قواعد إجبارية » وإما أن تكون اختيارية » 


(1) نقلت هذه القواعد بتصرف من الباحث عن : - د/ صلاح الدين حسنين ‏ الدلالة 
والتراكيب 55 ١‏ 54 


تتةك”كككككة1010٠؟ئتكا‏ 0ك 








الاتجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية 
ويؤدى تطبيق القواعد التحويلية الإجبارية على اللسلة الأساسية إلى تماسك بنية 
الجملة » وتنقسم هذه القواعد إلى قسمين : 


1 ؟ ‏ القواعد المساعدة : 
هذه القواعد معنية بطريقة اشتقاق صيغة الفعل وفق النظام التالي : 


- فعل مبنى للمعلوم ماض هبني قتح - ضم - سكون 
- فعل مبنى للمجهول مضارع معرب نصب - رفع - جزم 


أولاً - صيغة الفعل + مبنى للمعلوم + ماضي + مبنى فَعِلَّ : سآن / 


يَفعّل : يَسْآلُ / يُسالُ 
ثانياً- صيغة القعل + مبنى للمجهول + مضارع + مُعرب يُفعل: ينح / 
بُطوئَ 
فيل : مُيح / طوىَ 
ب/2 قواعد الحساسية لياق 
تشتمل هذه القواعد على نوعين : 
أوهما : قواعد التطابق 


ويقصد بها القواعد التي تعنى بالتطابق بين القعل والقاعل مثل : 


ص 20 








الاتجاهات العاصرذ في تعلور دراسة العلوم اللفوية 
» الفعل الماضي > + اب + مركب اسمي ١‏ مؤنث 
ومعتاها أن القعل الماضي تلحقه تاء التأنيث الساكتة إذا كان الفاعل مؤنثا 
حقيقيا أو غير حقيقي نحو: ‏ / 
-ذاكرت الطاليّة / الطالباتُ جيداً مؤنث حقيقي مفرد / جمع 
- أشرقت الشمسُّ في الصبا مؤنث مجازى 
* الفعل الماضي > + * (') + مركب اسمي - غير مفرد 
اط أو مفرد مذكر 


ومعنى القاعدة : إن الفعل الماضي لا يلحقه شيء إذا كان الفاعل مفرداً 
مذكراً أو كان الفاعل غير مفرد إذا تقوم عليه الفعل نحو : 


- اجتهد الطالبُ في درسه .- لعب الشبابُ مباراة 





ثانيهما : قواعد إسناد الإعراب 
القاعدة : ١‏ ( في حالة الرفع») 


أ- المركب الاسمي ١‏ > * للمفرد / جمع التكسير / جمع المؤنث السالم 
نحو : جاء التاجرٌ / حضر الزملاءٌ / ذهبت المهندساث 

ب - المركب الاسمي ١‏ > ان للمثتى . 

نحو : انتقل الشيخان 


(1) ترمز هذه العلامة على اثقيمة صفر 








الاتجاهات العاصرة في تطوردراسة العلوم اللقوية. 

ح - المركب الاسمي ١‏ > ون لجمع المذكر السالم . 
نحو : سم الهذيون الحديث يهدوء. 
القاعدة : ؟ ( قي حالة النصب» 
أ- المركب الاسمي 1 > للمفرد / جع التكسي 
تمو : سلب اللص راتب الموظف 
سحب التاجر أرصدته من البنك 

ب - المركب الاسمي 7 > ل لجمع المؤنث السالم 
نحو : قامت الفتاةً بواجباتها نحو أسرتها 

- المركب الاسمي 7 > ين جمع المذكر السالي 
أعطى العمالٌ التاجرين أصواتهم 
د- المركب الاسمي 7 > ين جمع المذكر السالم 
نحو : كافا النادي اللاعبين لفوزهم . 


القواعد الاختيارية : 
إذا طبقت القواعد الإجبارية على الجملة , وأصبح لدينا جملة أساسية » في هذه 
الحالة تطبق القواعد الاختيارية على الجملة النتجة لاشتقاق الجمل التالية : 


عرس الطفلٌ الورة 











الاتجاهات اتعاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية 
قاعدة الاستفهام : 
١‏ 5# 0 0 
أداة الاستفهام +0 الفعل الماضي + المركب الاسمي 1+ المركب الاسمي 3 
أغرس الطفلٌ الزرع : (أو) هل - 


3 0 3 


+ الفعل المضارع + 2 ماسمي +1١‏ م اسمي 37 





قاعدة النفي والاستفهام : 

تتصدر آداة الاستفهام جملة النفي نحو : ( ألم يغرس الطفلُ الورد ؟ 
قاعدة البناء للمجهول ( سبقت): 

غرس الورة 
- قاعدة البناد للمجهول والاستفهام: :5 

تتصدر آداة الاستفهام جملة المبنى للمجهول نحو : ( هل غرسس الوردُ ؟) 


- قاعدة البناء للمجهول والنفي : 

١‏ 1 ف 

آداة النفي +0 الفعل المضارع (مبنى لالم يسم فاعله) + 2 مركب! سمى 5 
نحو : م ايُغرس الورةٌ 


““0ة01ة»»ةةً171ككهه اك 








|الاتجاهات المعاصرة في تطوردراسة العلوم اللغوية 

قاعدة البناء للمجهول مع الاستفهام والنقي + 

تتصدر أداة الاستفهام الجملة المثفية للمينى للمجهول 

ألم يُغرس الوردٌ ؟ 

لاحظنا ما سيق تطبيق قواعد الاستفهام والتفي على الجمل المثبتة 
المبنية للمعلوم . وتطبيقها أيضا على الجمل المبنية للمجهول ( أو المينى لا لم يسم 
فاعله) , أما الجمل المركبة 5عتمعم»5 فصادمده00 والجمل المعقدة »عاودره© 
5عممعاد»5 فإنها توند يطرق العطف , ع«ندز0ز200 والدمج عمنللاده. 2١(‏ 





"- قواعد المورفوفوتيمك 


تقوم هذه القواعد بتحويل الجملة من صورة الكلمات والمورفيمات إلى 





صورة كلمات . ويالتالي تتضح المكونات المباشر اشتقت منها هذه الجملة 
وتمثلها تمثيلا صوتيا. 

و المخطط التالي يعبر عن الخطوات التي اتبعتها القواعد التحويلية في توليد 
الجملة واشتقاقها . 





(1) جون ليونز » نظرية تشومسكى اللقوية +18 :08( 
وانظر :د/ خليل عما يم التحليل اللفوي وند بوت 


0 تت للتتتتكثة 














الاتجاهات المعاصره في تطور دراسة العلوم اللقوية 


مدخلات > العناصر الأولية 










أختيارية اعد انس ]2 إجبارية 
استفهام/ نقى القواعد التحويلة | قواعد مساعدة 
بناء للمجهون قواعد حساسية 


مخرجات < التمثيل الصوتي للجملة 


وهذا لا يعنى - يطبيعة الحال - أن النظرية التوليدية التحويلية قد حظيت 
بيول أغلب / أو معظم الاتجاهات اللغوية المعاصرة فيما طرحته من قضايا ء 
ولكن على العكس من ذلك . فإنها ووجهت - وما تزال - بنقد شديد ليعض 
مبادثها وأفكارها تدرجة وصفها عند أحد اللغويين بأنها كانت نقطة تحول سلبية في 
تطور علم اللغة (اللسانيات) .(') 


(1) جغرى سامسون ٠‏ ملرس اللسائيات لف يي 








الاتجاهات للعاصرة في تطور دررسة العلوم اللقوية. 
وتختلف قدرة كل تموذج على توليد الجمل في اللغات الطبيعية 
وحيث يتمتع النموذجان الثاني والثالث بقدرات خاصة لتوليد جميع الجمل .وتعد 
دراسات تشومسكي وأنصاره . التي عتيت بالضوابط والحدود حول فكرة المكون 
التحويلي (') من أهم الدراسات في الإطار العام للنظرية التحويلية لقدراتها على 
الصمود أمام الاختبارات النقدية وكفاءتها في تفسير الظواهر . 


"إد التطورات القائمة على النظرية النموذجية ل ر تشومسكي ). 

بعد أن استوت نظرية ُشومسكي في صورتها المثلى ( تقريبا) في كتاب 
مظاهر النظرية النحوية تتابعت الشروح والتعليقات (') من ناحية» كما قوبلت 
بالتقد بعض أصوفا التظرية من ناحية أخرى .بعض هذه الأعمال يمثل إضافة 
وتوسعا في النظرية: وبعضها الآخر يمثل تحديا حقيقيا للنظرية . 

واظن أنه بنظرة واحدة في كتاب 'أجفرىسامسون' يكتشف المرء كم المبادئ 
والفرضيات الت وجه إليها النقد في النظرية التشومسكية'ء ومنها على سبيل المثال 
لا الحصر: (0. 

!- نظرية الكليات اللغوية . 

ب- مبذأ استخدام الخدس «دقائامة في الإجراءات الكشفية . 

ج- قضية علم الدلالة التي بثيت على موقف تشومسكى من الحدس . 









)6 انظر تشومسكى .جوانب من نظرية النحو ١7-114‏ جون سيرل » 
1 
ك4 زيد من الشروح والتعليقات على نظرية تشومسكى انظر: 5زتأقدهودء #ذتةعط1 1216 
163 61 .5 المطعمعع وس طعمم5 عطعدناومع لمعنه امعك 
(؟) جترى سامسون مدارس اللساتيات الول عدر 


سمط ل ده 








الاتجاهات لاعاصرة في تطور دراسة العلوم اللقوية 


وإذا جاز لنا تتبع النظريات والآراء آلتي ساعدت تشومسكى على إجراء 
بعض التعديلات والشسروح على نظريته في أصوها الأولية: وبعد ظهور النظرية 
التموذجية .فإننا نبدأ بنظرينى كاتز وبوستال لهادن8 يلها » وكاتز وفودور 
000 اللتان بلورهما تشومسكى في قواتين المكون الدلالي » حيث ضمت 
الدلالة والفونولوجيا ضمن مكونات النظرية . (') 


ورغم محدودية الأمثلة المعروضة ءإلا أن الهدف الرئيسي لفريق تشومسكى 
ظل ماثلا لا يغيب »وهو وصف اللغة التي تتضمنها إبداعية التكلم الأصلي بلغته 
(أي ابن اللغة) . واهتمت النظرية الثانية بصفة خاصة بتصميم أساس بميز بين 
الجمل المترادفة والشاذة والملبسة (الغامضة ). 


ومن النظريات التي تعد نموذجا مطوراً عن النظرية النموذجية أو النظرية 
الموسعة نظرية (القواعد النحوية المتكافثة) التي تقوم على فكرة التكافؤ ((عمعلة 2 
وهو مصطلح مقسترض من الكيمياء ()) يشير إلى قدرة تميز عنصرا من عناصر 
التركيب عن غيرها . ولهذه الفكرة علاقة يالمفهوم التقليدي للمتعدى واللازم +وهى 
نظرية قامت علي أسس متشابهة مع نظرية التبعية (9). 

وتعد نظرية العلاقات التحوية #ةتمسدمع [8ه00ة[»: من أحدث 
النظريات التي طرحها أنصار تشومسكى .واكتسبت أهميتها الكبرى من عنايتها 


(1) د/عبد القادر القاسى الفهرى اللسانيات واللقة العريية 14/١‏ :14 , ره رويئز )موجز 
تاريخ علم اللفة ‏ 588 

١ )1(‏ يقارن بعفهوم التكاهؤ الذرى انظر: د/سعيد بحيرى «عناصر النظرية النحوية 2 

١ )(‏ جونليوتز »نظرية تشومسكى اللغوية 197 ٠‏ د/سميد بحيرى «عناصر النظرية النحوية 
اوها يعيها 


ع لح -- لل 








الانتجاهات اللعاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية 
بالعلاقات النحوية التي يشترك فيها المسند إليه (الفاعل) أو المفعول به المباشر أو 
غير المباشر ء ونظام ترتيبها وتسلسلها. 
وتتميز هذه التظرية بقدرتها علي تكوين علاقات تحويلية بين الجمل المبنية 
اللمعلوم والجمل المبنية لما نم يسم قاعله »على أساس أن التحويل يقلل من قوة 
الفعل (درجة تكافئة) وتتحول الحاجة إلى الفاعل من الحاجة الإجبارية إلى حاجة 
اختيارية .('© 





واستمرت جهود اللغويين من منطاقات نقدية مختلفة لبناء نظريات تتجاوز 
مثالب النظرية النموذجية ل تشومسكئ وفى هذا الصدد يقول جون سيرل إن 
التصور الصوري ينهار إذا حاولنا تفسير الكفاية الدلالية أو المعنى؛ لأنه سيعجز 
عن تفسير الكفاية الدلالية. 

والحقيقة إن خصوم تشومسكى بدأوا يعملون بالفعل في تطعيم دراسة التركيب 
بدراسة أفعال الكلام »وسمى أشباع هذا الاتجاه بعلماء الدلالة التوليديين'(') وهم 
الذين يمثلون التحدي الحقيقي لنظرية ُشومسكى' في جانب من أهم جوانبها ما جعله 
يعيد النظر في العلاقات الدلائية كما ستوضح فيما بعد . 





الفكرة المركزية تعلماء الدلالة التونيدية كء؛ههسعة عاننهعممع. (7) 





تؤكد على أن البنية العميقة للجملة هي الصورة الدلالية لهاء وهى التي 
تتحول إلى البنية السطحية بينما تفصل النظرية النموذجية بين البنية العميقة 
والتفسير الدلاني ها 

() للصبر السليق 5 


١ )9(‏ جون سيرل «تشومسكى والثورة اللفوية هله 
جروبر ٠وذيلمور‏ » وجاكتدوف 


7 00 لاي 








الاتجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم اللفوية 
وتعد نظرية حالة الحانة (') عكةه 606 عكده 106 الي قدمها قيلمور 
ملل .0 ' من النظريات الي أحدثت صدى واسعا لأفكارهاء حيث اعتّيد 
فيها على فكرة الحالة . ويقصد بها: علاقة بين فعل واسم: كما أن هذه العلاقات 
تكون إما دلالية وإما تركيبية. والبنية العميقة في هذه النظرية التحويلية تنقسم إلى: 





!- بنية دلالية مكونة من حمول وموضوع أو أكثر . 

ب- بنية معجمية تتكون من عناصر (قعل: اسمء 1 

والحالات النحوية التي يكشف عنها التحليل النحوي الحقيقي للجملة هي: 
الفعل . المنقذ, الأداقه المتأئرء الهدفه المستفيدء....» وعلاقة المحمول (الفعل) 
با موضوع تشير إلى دور دلالي معين . 
الخلاصة : 

إن هذه النظرية تنماز بإمكانياتها التطبيقية على اللغات المغربة كالعربية 
واللائينية والألمانية » ويلعب الفعل فيها دورا حيويا في بناء الجملة. 

وفى نفس الاتجاه قدم “جاكندوف” تفسيرا آخر للتركيب الدلالي يقوم 
على أساس وجود قراءتين دلاليتين» إحداهما: مياشرة؛ والثانية مشثقة تنئج عن 
-خرق في قواعد الاختيار التركيبية أو الدلالية أو المعجمية (') . 

وقد آئرت أراء علماء الدلالة التوليدية في تشومسكى مما دفعة إلى تعديل 
بعض مبادثه الفكرية في نظريته النموذجية تحت مسمى النظرية التموذجية الموسعة 
حيث أصبحت البنية العميقة تتكون من بنيتين هما : 














114 جون ليونز» نظرية تشومسكي اللفوية‎  )٠( 
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الاتجاهات المعاصره في تطور دراسة العلوم اللفوية 


أ الأساس بد البنية الدلالية (أ) 

يتضمن الأساس مكونين : تركيى ومعجمي: وفى البنية الدلالية 
تتحدد الأدوار بتاء على علاقة المحمول بالموضوعات وأهم المفاهيم الجديدة 
التي طرحها تشومسكى في هذه النظرية هو مفهوم الأثر' الذي يعرف بأنه 
عنصر معدوم من الناحية الصوتية غير أنه يدل على عنصر حدف أو نقل عن 
طريق التحويل . 

ويرى ليونز أن التعديلات التي استجدت على النظرية الموسعة كانت 
بغرض تقليص عدد التحويلات وأدوارها في التفسير الدلالي (5) . 

إتساقا مع هذا الهدف . لم تحتفظ نظرية تشومسكئ في أحدث صورها إلا 
بقاعدة تحويلدية واحدة مقيدة بدرجة عالية هي: 'حرك' أي حرك ما يمكن تحريكه في 
إطار القيود التي تفرضها بقية عناصر النظام (5) . 





؟/ه التطورات القائمة على النظريات الأخرى رفي الفرب/) 

رغم أن أبرز مدرستين ني علم اللغة الحديث في النصف الأخير من القرن 
العشرين هما البلومفلديون والتشومسكيون قد استمرا في تطوير ودعم أفكار 
مؤسسيهماء إلا أن هذا لم يَفْت في عضد المدارس الأخرى وحفزها على تجديد 
مناهجها وأدواتها كما سترى . 


(1) تاعوم تشومسكىء جوانب من نظرية النحو 46 ؛ ٠٠١‏ ويمدها 

١ )1(‏ جون ليونزء نظرية تشومسكى اللفوية مه1 ٠‏ د/ عبد القادر الفاسى القهرى ٠‏ اللسانيات 
وائلغة العربية 78/1 

(5) 0 ر.هروينز» موجزتاريخ علم اللفة 533 











|الاتجاهات العاصرهُ في تطور دراسة العلوم اللغوية 

: امتداد البنيوية‎ ١ 

في السنوات الأخيرة مال أهارس' إلى استخدام مصطلحات بنائية للإشارة 
إلى التحليل اللغوي الذي يتبع فيه الفكر البلومفيلدى وطور ك .ل. بايك .1.1 
ععانط وفريق من الباحفين اتجاها متفرعا على تحليل المكوناث المباشرة في قواعد 
بلومفيلد » وسميت هذه النظرية بالنظرية التجميمية لأن التجميم 128796126 : هو 
وحدتها القواعدية الأساسية ويعرف التجميم بوصفة إرتباطا بين وظيفة قواعدية 
وطائفة من العناصر التي تحل محل بعضها تبادليا. فالمسند إليه (كتجميم) الذي 
يشغله الاسم؛ والمسند الذي يشغله فعل. والمفعول به الذي يشغل بالعبارة الاسمية 
تكون تركيبات أكبر كالعبارات والجمل , والجمل تحلل إلى سلاسل متساوية » وكل 
بالفعسل بشكل متساو في معظم التحليلات التجميمية؛ بينما 
يكون المفعول به جزء! من الجموعة الفعلية عند تحليل المكونات المباشرة "© - 

وعند تحديد التجميمات يؤخذ في الاعتبار كلاً من الوظيفة الدلالية 
والوظيفة النحوية ؛ وبما أن كل طائفة من العناصر الشكليّة يكون لها معان محددة ٠‏ 
فإنه يمكن وضعها كمالثئات للوظائف الدلانية والتحوية . 

ويُعنى أنصار النظرية التجميمية بإجراءات الكشف البنائية؛ ويعزي إليهم 
دمج المصطلحات الدلانية في تكنيكاتهم الوصفية باعتبارها أوليات مثل المسندء» 
والمسند إليه . والموقع » والمستفيد ٠‏ 


ويمثل تطبيق هذه النظرية على لغات أمريكا الجنوبية والوسطى أقوى دليل 
على استمرار علم اللغة باليومفليدى في عالم ما بعد بلومفيلد . 











(1) اللصدر السليق ‏ 5140:5890 











الاتجاهات للعاصرذ في تطوردراسة العلوم اللغوية 
ورغم هذه القرابة النظرية والمنهجية مع بلومفيلد , إلا أنهم يختلفون عنه 
بدورهم المشبوه في توظيف اللغة لأغراض تبشيرية على العكس من بلومفيلد الذي 
كان لا أدريا فيما يتعلق بالعقيدة. 9 
' امتداد الفيرثية : 
كان اهتمام قيرث منصبا على سياق الخال بوصفه حجر الزاوية في قضية 
تحديد المعنى» وعلى الفونونوجيا لكونها حلقة الوصل بين القواعد والصوتيات ٠‏ 


امتدادا لما الاتجاء واستثمارا لمفاهيم قيرث اللغوية بنى أهاليدائ نظرينه التي 
كانت تحمل اسم علم اللغة الفيرئى الجديد الذي يفسر نفسه بتفسه» وهو يقصد من 
وراء نظريته وصف نظرية فيرث في اللغة والتحليل اللغوي وفق مفهوم “هاليداى” 
واستكمال نظرية التحو والصرف التي لم تتضح في مؤلقات قير ث نفسه () . 

فعلم اللغة حسب مفهوم ' هاليدائ عبارة عن نظام متسق » ينفصل بصورة 
ما عن الأصوات من ناحية ء وسياق الخال من ناحية أخرى » وإن كان هذا المفهوم 
قد تطور وتغير عنده في المراحل التالية . 




















الصوتيات علم اللغة 

|المادة جه الشكل جه 

المادة الصوتية |الفونولوجيا |القواعد نظام مغلق |السياق |الحال 
المادة المكتوبة |الحجاء المعجم نظام مفتوح 


410 المصدرالسايق ‏ 548 
(6 المزيد من التقصيل :المصدر السليق ‏ +56 :501 
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الاتجاهات العاصرة في تطور دراسة العلوم اللفوية 

وينظر اليوم إنى نظرية هاليداى يوصفها نظرية نظامية (أو تسمى بالقواعد 

النظامية) حيث تقوم قواعدها على أنظمة اختيارية عالية الدقة: بعضها وصفى 

وبعضها الآخر تاريخي » ولكي تحقق اللغة أغراضها وتوصل أهداف مستخدميها 
وتحدد المستوى الثقاتي لحم . فإنها تتخذ أشكالاً شبكية تربطها الاختيارات ‏ 





؟' امتداد البراغية : 

فيما يعد رد فعل ضمد النظرية الخطية التوزيعية لبلومفيلد قدم س.م. 
لامب «دتئة.آ .5936 نظرية عامة في التحليل اللغوي تتصل بعض أصوها بنظرية 
نمدرسة براغ سميت نظرية القواعد الطبقاتية افههناه15يهاد . وهى التى تستعمل 
فيها القواعد بمعناها الأوسع لمعالجة التحليل الشكلي برمته . كما هو الحال ني 
النموذج التحويلي . 

وتمثل المستويات المختلفة في النظرية مجموعة من الطبقات المفترضة من 
التركيب اللغوي على شكل شبكة من العلاقات » فمستوى الدلالة تميزه وحدات 
المعنى التي تتصل بدورها مع الوحدات المعجمية المميزة » ومع مستوى الفونيمات 
والمورفيمات ٠‏ ويتحقق هذا الاتصال على شكل تسلسل هرمي .(') 

وتظهسر وحدات المعنى المميزة على صورة طبقة دلالية في التركيب اللغوي 
على النحو التالي: 

حصان - يعدو - مذكر - مكان - مضارع 

وعلى مستوى المعجم تكون الوحدات المعجمية المميزة مثل : 

إل - حصان - يعدو - نحو - ال - مضمار 


(1)االصدر السايق ممع اام 








الاتجاهات العاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية 

وعلى المستوى المورقيمى والفوينيمى » تكون المورفيمات سلسلة متتابعة 
كما تكون الوحدات الفوتيمية سلسلة . 

هذه الطبقات تتصل معاً بصورة هرمية متماسكة » حيث مثل المستوى 
المعجمي مستوى الوحدات الدلالية » ويمثل المستوى المورفيمى المستوى المعجمى.... 
وهكذا بمثل المستوى الفوينيمى المستوى الأعلى أي المستوى المورفيمى' . 

ومازالت النظريات والطروحات تتفاعل معا للكشف عن القواتين المنظمة 
للأنحاء الخاصة والنحو الكلى » كما تحظى نظرية الدلالة بعناية فائقة » وكذا كل ما 
يتعلق من هذه القواتين بالبعد المعرقي في نظرية اللغة . 

ومن أهم الأعمال في هذا الاتهاه المعرفة اللغوي 
واستخدامها لناعوم تشومسكي '. (') 

وقدم لجاكندوف' مفهرم القيد المعرتي في نظرية الدلالة التصورية (214817 
الذي يفسر الإحراك وعلاقته بالسلوك اللغووى . 


وفى عام (1584) وضع فيلمور' نظرية الأطر الدلائية 'التي تستخدم وسائلها 
في تحديد طبيعة المعلومات في المداخل المعجمية وسبب وجودها وكيفيته . (7) 





طبيعتها وأصوفا 


وفيما يتعلق بتطور نظريات التركيب ٠‏ فإن النظرية النموذجية والدموذجية 
الموسعة والصياغات المستحدثة عليها » تشغل المرتبة الأولى من حيث كم الكتب 






46) 






اصورة أنظمة من القواعد إلى نموذج مؤلف. 


+9) وعرض فيه نظريات انحالة والريط والثيتا والسين البارية لازيد من التفصيل انظر + 


اناعوم تشومسكى ء المعرفة اللقوية هة1: -/579 
(21" الحزيد من التفصيل : جورج لايحكوف وآخر » الاستعارات التى تحيا بها 7:4 














الاتجاهات المعاسره في تطور دراسة العلوم اللغوية 

والإصدارات التي تعالج النظريات التشومسكية » وفى الدرجة الثانية من حيث 
الأهمية تأتى نظرية التوليد الدلاني ؛ ثم التحو العلاقي والنحو الوظيفي ونحو 
الكلمة (المفردة» . ('6 

ويمكننا بشكل عام تقسيم النظريات اللغوية المعاصرة التي تعالج وظائف 
اللغات الطبيعية إلى مجموعتين هما : 

أدنظريات صورية ب-نظريات وظيقية . 

تضم مجسوعة النظريات الصورية كل النظريات اللغوية التي تعد 
فيها اللغة الطبيعية نسقا مجردا » بينما تضم مجموعة النظريات الوظيفية 
جميع النظريات التي تسمى »هاه ةسههعم ' البراجما نتاكس التي تعد آخر 
نطورات نظرية الدلالة التوليدية »والنظرية الوظيفية » والنحو الوظيفي الذي يتبناه 
سيمون ديك ' 1أك.8* 

ويرى أحد المحدثين (') أن النحو الوظيفي عممصمع لمدمنامصة الذي 
ظهر مؤخخرا أكثر ملاءمة في معالجة الظواهر اللغوية ويتماز عن الأنماء الأخرى 
بتعدد مصادره وتتوعها , فقد أدمحت فيه بعض مبادئ النحو العلاقى . ونحو الحالة 
:والنظرية الوظيفية لتكوين نموذج صوري واحد » صيغ حسب مقتضيات النمذجة 
في بناء النظريات اللغوية الحديثة . 
+ آثر اتصال علماء العربية بالفكر الغربي 

كان للتطورات المتلاحقة في النظريات اللغوية الغربية - في القرن 


(1) المزيد من التفصيل انظر + - 66 : 60. 5 المطعدمعكعا#طعممد عطععلهم8 ,اطع اعمط 
(1)د/أحمد المتوكل الوظائف التداونية بذ اللفة المربية 4 


جم سس ع - 








الاتجاهات العاصر في تطوردراسة العلوم اللغوية 
العشرين - آثارا لا يمحكن تجاهلها في الدرس اللغوي المعاصر للعربية » بعضها يمثل 


أخذت علاقة العرب بعلوم اللغة الأوربية تؤتى ثمارها بعد عودة رقاعة 
الطهطاوئ من فرنسا »وتاليف كتاب بعنوان التحفة المكتبية لتقريب اللغة العربية 
الذي اتبع فيه نمط الفرنسية في تأليف النحو .وامتاز كتابه بالعرض السهل 
والعبارات البسيطة: واستخدم لأول مرة نظام الجخداول الإيضاحية .('2 


ومع أنه يعد من رواد حركة إصلاح الكتاب النحو ى » إلا أنه ظل أسيرا 





لنظرية النحو التقليدي . 

وصاحبت الحاولة التالية ظهور كتاب إحياء النحو' (1817م) (') للاستاذ 
إسراهيم مصطفى. الذي تآثر بابن مضاء دعوته التي اعتمدت على مبدآأين 
أساسيين هما : 


!- التحو هو قانون تأليف الكلام »ولايقتصر أبدا على ظاهرة الإعراب التي 
تظهر على أواخر الكلم. 
ب- رفض الفلسفة الكلامية البي تتمثل في نظرية العامل وتوابعها . 
ومن ثم فقد توصل إلى تصنيف أبواب النحو وفق الميادئ السابقة» وتوصل إلى 
أن حركات الإعراب ليست أحكاما أو أثرا ء وإنما هي دوال على معانيهاء وأن الفتحة 
ما هي إلا حركة خفيفة مستحبة عند العرب» وليست علامة إعراب عكما أن للبتدأ » 
والفاعل» ونائب الفاعل يجب أن تضم في ياب واحد لأنها تمثل المستد إليه . 


41 د/محمود فهمي حجازي »علم اثلغة اثمربية 5 
 47(‏ إبراهيم مصطقى .إحياء النحو خقعم ل كن 
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الاتجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم اللفوية 

إذا كان نرفاعة الطهطاوى دور الريادة في الاتصال بعلوم اللغة الغربية 
والاستمداد منها . فإ اء الجامعة الأهلية (1904م) وما استوجبه من استقدام 
المستشرقين للتدريس بها - يمثل رافدا أساسيا للاتصال بعلوم اللغة السائدة آنذاك» 
فقد كان منهج علم اللغة التاريخي المقارن تلغات السامية هو الشغل الشاغل 
للمستشرقين (الألمان بصفة خاصة) في الشطر الأول من القرن العشرين وكان في 
طليعتهم أنو ليتمان' وآخرون . ويمثل هذا الاتهاه كتاب برجشتراسر : التطور 
النحوي للغة العربية الذي ألقى في صورة محاضرات كان لها تأثير كبير على دارسي 
العربية واللغات السامية » كما بدأ جزئيا في آراء إبراهيم مصطفى . 

وتسم محاولة الدكتور مهدى المخزومي (') يأتباع المنهج العلمي الحديث 
في دراسة اللغة وتيسيرها. وأهم المبادئ والأفكار التي اعتمد عليها هي : 

أ- النحو في الأصل دراسة وصفية تطبيقية . 

ب- النحو علم متطور أبداً لأن اللخة متطورة أيضا. 

ح- اللغة ظاهرة اجتماعية يسرى عليها مايسري على اجتمع . 

د- ضرورة الاعتماد على استقراء الظواهر النحوية . 

ه- النحو عارضة لغوية تخضع لا تخضع له اللغة من تطور ‏ 

الخلاصة : إن الدكتور المخزومسي قد أدرك مستويات التحليل 
اللغوية الثلائة (الصوتية- والصرفية- والتحوية) » ولم يحدد المستوى 
الدلالي . 














(1)د/ مهدى المخزومى :3 النحو المربي 76+14 











الاتجاهات لتعاصرة في تطور حراسة العلوم النفوية 


وجاءت آخر محاولات التبسير والإصلاج على يد الدكتور شوقي ضيف في 
كتابه تجديد النحو العربي» الذي اعتمد فيه على مبدأين هما : ('2 

! - الاستغناء عن نظرية العامل. 

ب- إلغاء التأويل والتقدير. 

ولم تتجاوز محاولة التجديد تلك إعادة تصنيف وتنسيق أبواب النحو وفق 
المبادئ التي طرحها » فقد كانت في إطار النظرية التقليدية للنحو . 

بالتوازي مع حركة الإصلاح والتيسيرء برز تيار آخخر ينظر إلى العربية في 
ضوء علاقتها بالحضارة الغربية الحديثة ينقسم هذا التيار إلى فريقين عا 2 

-١‏ أنصار تطوير الفصحى. 

7- أنصار تبتى العامية بديلا للفصحى. 

تزعّم الدكتور محمد كاميل حسين أنصار تطوير الفصحى إلى ما يسمى 
بالفصحى المخففة- كنموذج جديد- أو الدعوة إلى التزام الواقع اللغوي ؛ بينما 
ذهب سلامة موسى في مغالاته إلى الدعوة بتبني العامية » أو إحلال الحروف 
اللاتينية حلها في الكتابة . وأظن أن هذه الدعوة لا تخلو من سوء الطويّة إذ كانت 
ترى في العامية بديلاً للفصحيء وهو ما لا نقبله . 


ولعننا لا نتجاوز حدود الواقع إذا تراءى لنا أن ما قدمه الدكتور إبراهيم 
نيس لندراسات اللغوية العربية والسامية يعد الأبرز والأنضج بين كل المحاولات 











الاتجاهات للعاصره في تطوردرسة العلوم اللقوية 

السابقة والمعاصرة له. فقد تناونت مؤلفاته كل مستويات الدراسة اللغوية من 
أصوات وصرف وتركيب ودلالة . 

ففي كتابه الأصوات اللغوية (') قدمت لأول مرة دراسة متكاملة للأصوات 
العربية » اشبعت فيها مناهج البحث الخديثة . قفرق فيه بين مصطلحي الفوناتيكى 
كدناع ه0١5‏ والفونولوجي 20000108 فيما يعد اتجاها وصغيا في دراسة الأصوات . 

ويرى الدكتور إبراهيم أنيس' أنه من العسير الفصل بين الفونولوجي 
والفوناتيك على المستوى الوصفي . فهما يتشايهان إلى حد بعيد » ويبدو أنه يفضل 
عدم الفصل بينهما ٠‏ مع أن اللغويين المعاصرين يعُرفون الفونولوجي بأنه علم يعني 
بدراسة البنية الصوئية للغة ما وتصنيف تلك الأصوات حسب وظيفتها . 

إن معالجة الدكتور إبراهيم أنيس للأصوات اللغوية سارت وفق منهج 
الدرامسات الحديثة» واتسمت بالوضوح والشمول ء ولم يكن كتابه في اللهجات 
العربية أقل حظا مما سبقه- رغم بعض التحفظات التى أحاطت به وربطته بدعاة 
العامية » وهو في رأينا هراسة ججادة للجهات - فقد اتبع فيه أحدث النظريات 
العلمية في دراسة اللهجات »واستعرض فيه المستويات الفونولوجية والمورفولوجية 
والنحوية والدلانية للهجات العربية » وتعد دراسة الدكتور إبراهيم أنيس ذقضية 
المعنى ف كتابه دلالة الألفاظأول دراسة مستقلة باللغة العربية لقضية الدلالة؛ 
باعتبارها المهدف المحوري والنهائي نلتحليل اللغوي .وقسمت الدلالة في هذا 
الكتاب إلى أريعة أنواع: (' 2 





١-دلالة‏ صوتية -دلالة نحوية 


217 د/ لبراهيم آنيسء الأصوات اللفوية ‏ 5.4 
د/ إبراهيم أنيس »دلاتة الألقاظ م ا 








الاتجاهات للعاصرهُ في تطور دراسة العلوم اللغوية 

-دلالة صرفية ؟-دلالة معجمية / اجتماعية . 

وتناول فيه فضلا عن ذلك قضية العلاقة بين اللفظ والمعنى» وقوانين 
التطور الدلالي - 

وعقب ذلك جاء جيل ثان من الرواد»يتتسبون إلى المدرسة اللغوية اللندنية 
»فكان لهم جهود أخرى آثرت الدراسة اللغوية العربية في النصف الثاني من القرن 
العشرين -هم: الدكتور عبد الرحمن أيوب . والدكتور تمام حسان . والدكتور كمال 
بشر والدكتور محمود السعران - برغم اختلاف تناوهم للنظرية اللغوية الحديثة بين 
الوصفية والبنيؤية والنظرية اللغوية الحديثة . 

إلا أنه يمكن التميز بين توجهاتهم - حسب رأى الدكتور حلمي خليل - 
إلى ثيارات ثلاثة (') - 





١‏ الوصفية ونقد التراث 

ظهرت بوادر هذا الاتهاه النقدي المياشر في كتاب ' دراسات نقدية في النحو 
العربي للدكتور عبد الرحمن أيو فيه وجهة النظر الأوربية الحديثة 
السوسورية في مقابل الدراسات العربية القديمة التقليدية للغة. 





ويستند الدكتور أيوب في نقده على ميدأ الإحلال » حيث يعتمد على 
استخدام منهج التحليل الشكلي بدلاً من منهج التحليل الجزئي للغة ( أي - 
المنهج الساتد قبل ذلك» . 


(45 المزيد من التفصيل انظر : د/عبد الرحمن أيوب ؛ دراسات تقدية ف التحو المريبي - 
الانجلو الصرية د/ تمام حسان ٠‏ اللفة المربية ممناها ومبناها. اللغة يين العيارية 
والوصفية. د/كمال يشر ء دراسات 2 علم اللقة ٠‏ د/حلمي خليل »العربية وعلم اللفة 

يي 7134139 











الاتجاهات العاصره في تطور دراسة العلوم اللقوية 

وبالتالي فإن منهجه النغوي ينهض على دعامتين هما 

-١‏ الوصفية الشكلية 

؟- الموضوعية 

وهما الدعامتان التي تفتقدهما الدراسات التقليدية . 

والتحليل البنيوي الذي يعد قاسماً مشتركا بين معظم المدارس اللغوية 
الحديثة» يتوسل بآليات التحليل إلى أصغر عنصر لغوى (الفونيم) بحثا عن الشبكة 
العلاقبة التي تتنظم أجزاء الكل . وتتوزع عناصر الجملة طبقا لوظيفتها . 


إن مذهب الدكتور؟يوبايرفض المعيار الدلالي في تقسيم الكلام؛ كما رفض 
علل البناء و الإعراب التي تقوم على مبدا القوة والضعفء واعتمد منهجه الشكلي في 
التقسيمء والذي بى على أساس وظائف العناصر اللغوية» ويرى أيضا أنه ينبغي 
الفصل بين الجملة كامر واقعي والجملة كنموذج قياسي للجملة الواقعية . 

ومع أن هذه الدراسات أفادت التفكير الذغوي العربي المعاصر وأفادت سس 
التفكير اللغوي الكلاسيكي ء إلا أنها اكتفت بالنقد , ولم تقدم بديلا حقيقيا 
وتطبيقيا يرقى به إلى مستوى النظريات الدقيقة والمضبوطة . 

ويكتمل هذا التيار الوصفي والنقدي بدراسة الدكتور مام حسان في كتابة 
أللغة بين المعيارية والوصفية فكما يتضح من عتوان الكتاب؛ يميل الدكتور تمام إلى 
نعت الدراسات اللغوية القديمة بالمعيارية عاناءم© في مواجهة المنهج الذي 
يتبناه ويدعو إنيه ء وهو الوصفية #اناونووع2. 


فالفكر اللغوي العربي القديم حسب رأى الدكتور تمام ينقسم إلى 
جموعتين : 














الاتجاهات العاصره في تطور دراسة العلوم النقوية 


-١‏ المجموعة الوصفية : بمثلها كتاب سيبويه »وكتابا عبد القاهر الخرجاني 'دلائل 
الإعجاز وأسرار البلاغة. 


- المجموعة المعيارية : يمثلها جميع كتب النحو والصرف والبلاغة. 
وقد ميز الدكتور تمام بين استعمال اللغة كوظيفة للمتكلم » والبحث اللغوي 
كوظيفة لعالم اللغة الذي يعتمد على استقراء الظاهرة لوصف الراقع اللغوي . 
والمعيارية في مفهومه بإيجاز هي الاعتماد على القياس والتعليل في حالة 
الشبات اللغوي مع إغفال الحقيقة الاجتماعية في تحليل اللغة . 
تطبيق: 
في قوله تعالى ( إذا السماءٌ انشقت) 
إذا قلنا إن هناك فعلاً محذوفاً يفسره الفعل الموجود 2 


هل يُعد هذا التفسير من الوصفية ؟ .. بالطبع لا 
لماذا ؟ 





لأن التقدير النحوي هنا لاسند له ء وإنما هو محاوئة لتبرير الحركة الإعرابية 
للحفاظ على القاعدة النحوية . 
 "‏ التحليل البنيوي 

واكب هذا الاتهاء ظهور المنهج الوصفي في دراسة اللغة » لأن معظم 
الوصفيين اتبعو! منهجأ بنيويا في اللغة » وأهم الكتب التي تناولت مستويات 
التحطيل اللغوي متاهج البحث في اللغة للدكتور تمام حسان» وكتاب أعلم اللغة - 
مقدمة للقارئ العربي للدكتور محمود السعران . 


01013ةةااا 1ك 











الاتجاهات لتعاصرة في تطوردراسة العلوم اللغوية 
قمستويات التحليل عند الدكتور تمام هي(') : 


1- مستوى الأصوات . 

؟- مستوى التشكيل الصوتي (القونولوجيا» 
ات مستوى الضرك + 

4- مستوى النحو 

6- مستوى المعجم 


1- مستوى الدلالة . 


والفصل بين مستوى المعجم ومستوى الدلالة من أهم ما بميز منهج 
الدكتور تمام حسان عن غيره من اعتيروا أن الدراسة المعجمية ذات صلة قوية 
بالدراسة الدلالية . 


أما كتاب الدكتور محمود السعران فيتميز بالبساطة والوضوح؛ اهتم فيه 
صاحبة بالإطار التاريخي لعرض أصول النظرية الوصفية البتيوية» فهو يرى أن 
اللخة كظاهرة اجتماعية تحتاج إلى علم الاجتماع وعلم النفس وعلم التشريح وعلم 
وظائف الأعضاء وعلمي التاريخ والجغرافيا. 

وهذه العلوم لا تنتقص أبداً من أهمية دراسة اللغة موضوعياء ولا مانع 
من وجود نظرة فلسفية في اللغة شريطة أن تكون مستمدة من داخل اللغة حنى لا 
تُفقد علم اللغة استقلاله وموضوعيته - 


؟ - تعلبيق النظرية اللفوية الحديثة : 
يعد كتاب الدكتور تمام حسان اللغة العربية معناها وميناهأ هو الحاولة 


(41 انظر :د / تمام حسان ؛ العربية محتاها وميتاها 79 وما يمدها . 











الاتجاهات المعاصرذ في تطوردراسة العلوم اللفوية 

الوحيدة الجادة والمتكاملة لتطبيق نظرية السياق الى طرحها قيرث على اللغة 
العربية. 

ويوصف هذا العمل يأنه إعادة تقويم للدراسات السابقة » وإعادة ترتيب 
لأبواب النحو والصرف التقليدي » أما إذا قيس هذا العمل بما قدمه سيبويه فإننا 
نستطيع القول بأن سيبويه' وضع أصول النظرية اللغوية في استعمال محدد هو كلام 
العرب في زمن معين » ولدى قبائل معينة . بينما يعد تناول الدكتور تمام حسان 
أمحاولة تطبيق معطيات علم اللغة الحدديث على الدراسات التقليدية السابقة . 


وموجز ما عرضه الدكتور تام حسان في كتابه يوضح أهمية المعنى في 
دراسة اللغة سواء أكانت فصحى أم عامية » وكيف يرتبط المعنى بالشكل أو المبنى 
» وهو بهذا يعارض المدرسة الشكلية التوزيعية التي يقوم تحليلها على اساس شكلي 
خالص . 

وتتوالى الأجيال وتتعدد الدراسات اللغوية في العام العربي في اتجاهات 
شتى بعضها يساير آراء المدرسة الوصفية »ويتينى بعضها الآخر مبادئ البنيوية 
»ويوغل آخمرون في تبنى نظريات تشومسكى أو غيره من أصحاب النظريات 
اللغوية المعاصرة » ومن العسير أن يحكم المرء كشاهد عصر على التطورات 
المتلاحقة في مجال تنسارع فيه الخطى وتتوزعه الاتجاهات إلا بعد تأن ودراسة قد 
تستهلك ما بقى لديه من رغبة في المعرقة . 








الاتجاهات المعاصره في تطور دراسة العلوم اللقوية 


خامنا : الخاتمة 


ويمكتنا بعد هذا العرض الموجز للقضايا الي عالجها البحث أن نطل في 


عجالة على أهم الملحوظات والتتائج التي توصلت إليها الدراسة التي بين أيدينا 
دون إسراف في العرض أو افتئات على ما قدمته البحوث الأخرى من ملاحظات 


قيمة : 


- 


ا 


-_ 


أثبت البحث أن مسألة تعدد المصطلحات اللغوية خفهوم واحد أو العكس تمثل 
ظاهرة تضرب بجذورها في التراث اللغوي العربي» وتمتد حتى الدراسات 
النغوية المعاصرة في أوربا والعالم العربي » وهي تمثل حجر عثرة في طريق 
البحث اللغوي نتيجة تداخل المفاهيم وتمكن اللبس. 

تشير الدراسة إلى أن المصطلحات اللغوية العربية والغربية قد خرجت من 
عباءة الفلسفة والمنطق قديماء ولم تعرف هذه المصطلحات طريقا لتحديد 
مفهومها من داخلها إلا مؤخراء 

أئبتت الدراسة تأثير الكشوف الأثرية على تطوير علم اللغة في أوربا 
وأمريكاء ودور المؤلفات السنسكريتية في النحو واللغة على دراسة اللغة 
وصفيا بعد أن استقر المنهج التاريخي المقارن لحقبة طويلة من الزمن . 
تاببع الباحث عن كثب وقوع الدراسات اللغوية المقارنة تحت تأثير القيد 
الدعائي الذي أكد أن العيرية هي أم لغات العالم» ثم انطلاق هذه 
الدراسات اللغوية بعد التخلص من سطوة هذه الفكرة الزائفة بتصنيف 
العبرية ضمن أسرة اللغات السامية . 











و- 


-1 


-4 


|الاتجاهات العاصرةُ في تطور دراسة العلوم النفوية 
أثبت البحث أن نظرية تشومسكى النموذجية قد قامت في بادئ الأمر على 
أساس نقد المدارس اللغوية السابقة والمعاصرة لهاء حتى توصل مؤسسها 
إلى بناء هيكل النظرية الذي يعتمد على المنطق العقلي والرياضي. 
أثبتت الدراسة أن نظرية تشومسكى النموذجية أو الموسعة ليست النظريات 
المثلى في معالجة التحو العام ذلغات المختلفة. أي أنها تناسب بعض اللغات 
ولا تناسب غيرها. 


أنبت البحث أن نظريات تشومسكى: ترجع في كثير من أصوطا ومبادئها 
إلى أفكار وفرضيات المدارس اللغوية والفلسفية الأخرى؛ والتي استطاع 
تشومسكئ استشمارها في رفد نظريته بأفكار متكاملة حول اللغة . 


لاحظ الباحث ثمة دوراً أساسيا لعلمي الاجتماع والأنثروبولوجي على 
تطور علم اللغة: وأن هناك دورا لا يمكن تجاهله لعلوم الحاسب الآلي في 
الإفادة من منجزات علم اللغة لإنجاز الترجمة الآثية والعكس بالعكس ء 
كما استفاد علم اللغة بفروعه المختلفة من التقدم التكتولوجي باستخدام 
أحدث الآلات لرصد التغيرات الصوئية . 


بعد هذا العرض لموضوع تطور علم اللغة واتجاهاته المعاصرة » آمل أن 


يكون التوقيق حليفي في اقتراح وتناول عناصر البحث بصورة بناءة ومفيدة . 


والله من وراء القصد ء والسلام عليكم ورحمة الله . 


المؤلف 











الاتجاهات العاصرة في تطور دراسة الملوم اللغوية. 


سادسا: ثبت المصادر والمراجع: 


* المصادر والمراجع باللغة العربية : 


د/ إيراهيم أنيس 


إيبراهيم مصطفى 
إدريس نقورىي 
إميل دوركايمء 


يتن الاتحبارك 
«ايوالبركات) 
إبببنن جل لو 
(أبو الفتح عثمان) 


ابن خلكون 
(عمبد السرحمن) 
ابن السباج 
ميد ين سيل 
ايبن فارضس 
«(يونفن كم 


امن أسرار اللغة: مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة » 
طلاء عقكام. 

. دلالة الألفاظ مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة ط"ا 
دقتنا 6 

» إحياء النحوء لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
1 م6 

مدخل إلى علسم الاصطلاح» مطبعة التجاح الدار 
البيضا ط1ء /19917 م. 

قواعد المنهج في علم الاجتماع» ترجمة: د/ محمود 
قاسمء مكتبة النهضة المصرية 1931م. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء» تحقيق: محمد إبراهيم 
أبو الفضلء دار نهضة مصر ٠‏ 

الخصائص ء تحقيق: محمد على النجار » الفيئة 
المصرية العامة للكتابء 1944م . 

سر صناعة الإعراب» تحقيق د/ حسين هنداوى؛ 
دار العلى دمشق . ط ٠.3١‏ 1948م 

مقدمة ابن خلدون. دار الفكر » القاهرة ‏ د.ت. 


الأصول في النحوء تحقيق د/ عبد الحسين الفتلى 
مؤسسة الرسالة » بيروت. ط 15 1940م. 
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ابن مضضاء القرطبى الرد على النحاة ؛ تحقيق د/ شوقي ضيف دار 
المعارف . 19484 م 3 

ابن النديم (محمد بن ء الفهرستء دار المعرفة » بيروت - لبنان د.ت 

لمتبببة) 

دم أعد محستار عمر ء البحث اللغوي عند العربء عام الكتب» ط.4 
17م 

برجشتراسسر التطور النحوي للغة العربية: نقلها د/ رمضان 

(جوتهال__لف) عبد التواب» مكتبة الخانهي والرفاعي القاهرة 
الققام. 

د/ تمام حساان .ء اللغة العربية بين المعيارية والوصقية دار الثقاقة » 
الدار البيضاء » المغرب . 1981م 
» الأصول ء دار الثقافة » الدار البيضاء . المغرب . 
ء العربية ممناها ومبناها . دار الثقافة . الدار 
البيضاء ء المغرب 1994م 

الثعاللب سى ءفقه اللغة وسر العسربية » منشورات دار مكتبة 

(أبسى منصور) الحياة » لبنان دات . 

جفرى سامسون مدارس اللسانيات التسابق والتطور ؛ ترجمة : د/ 
محمد زياد كبهء جامعة الملشك سعود - الرياض 
السعودية . 1951م 

جسودث جرين ء علم اللغة النقسي :'تشومسكى وعلم النفسة 
ترجمة وتعليق د. مصطفى التوني . الحيئة المصرية 
العامة للكتاب . 1997م 

جورج سارتون »ء تاريخ العلم ؛ ترجمة الأستاذ / محمد خلف الله 
وآخرون ء دار المعارف وطدع . فلاقام 


سباي سم 
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جورج لايكوف ومارك » الاستعارات التى نحيا يهاء ترجمة : عبذ المجيد 

جوتنلللن جحفة ء دار تويقال للنشر » ط . ١‏ احكام 

جورج مونين علم اللغة في القرن العشرين , ترجمة : د/ نجيب 
غزاوى » الجمهورية العربية السورية . 191/1م 

جون سسيرل » تشومسكى والثورة اللغوية . مجملة الفكر العربي 
مقلم 

ون ليونسز »ء نظرية تشومس كى اللغوية » ترجمة و: 

د/ حلمسي خليل ء دار المعرفة الجامعية - 
الإسكندرية ط 01١.‏ 1948م 

د/ حلمي خلسيل ء العربية وعلم اللغة البتيوي ء دار المعرفة الجامعية 
الإسكتدرية 1497م 

حنفى بسن عيسى عمحاضرات في علم النفس اللغوي » الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع » الجزائر . ط .7 ٠192م‏ 

د/ خليل عمايره في التحليل التحوي ء مكتبة المنار » الزرقاء » 
الأردن . ط. 1١‏ 1541م 

ر..ها.رويئرز ء موجز تاريخ علم اللغة (في الغرب) ترجمة د/ 
امد عوض .ء عالم المعرفة . الكويت . نوفمير 
ماقام 

د/ زاكيه رشدى »ء تاريخ الأدب السرياني . دار الثقافة للطباعة 





وغطلبيرون والنشرء القاهرة . ده . ت 

الزجاجهلى الإيضاح في علل النحو» تحقيق د/ مازن المبارك » 

(أبوالقسصم) دار النفائس » بيروت ط . 9 1945م 

ستيفن أوالان دور الكلمة في اللغة » ترجمة د/ كمال بشرء مكتبة 
الشباب 

















الاتجاهات اللعاصرة في تطور حراسة العلوم اللغوية 
د/ سعيد بحيرى » عناصر النظرية التحوية , مكتبة الانجلو المصرية 
ط.١1.‏ كحقوام 
سيبويه (أبو بشر عمرو » الكتاب . تحقيق : عبدالسلام هارون ء الخانجى 
يبن عثامان) والرفاعى » القاهرة د . ت . 
الس يطى المزهر في علوم اللغة ‏ تحقيق : محمد أحمد جاد المولل 
«(جلال الدين) وآخرون » دار إحياء الكتب العربية . ط ."” . د .ات . 
د/ شوقى ضيف ء تجديد التحوء دار المعارف ط . 31 1941م 
» المدارس النحوية » دار المعارف ط . 7. د. ت 
صالح الكشو ء مدخل في اللساتيات . تونس ‏ 1987م 
د/ عبده الراجحى فقه اللغة في الكتب العربية » دار النهضة العربية 
-بيروت ‏ 19815 
النحو العربي والدرس الحديث» بيروت 1814 
د/ عبد الرحمن أيوب ء اللغة والتطور . معهد الدراسات العربية 195784 
» دراسات نقدية في النحو العربي » مكتبة الأنجلو 


الصرية م196 
د/ عبد الصبور شاهين ٠‏ العربية لغة العلوم والتقنية » دار الاعتصام . 
الامقام 


د/ عبد القادر الفاسى اللساتيات واللغة العربيةء دار توبقال للنشرء الدار 

الفه سرى البيضاء . المغرب ط . 3 1981م 

د/ على عبد الواحد ء علم اللغة: دار نهضة مصرء القاهرة» 1548م . 

يصح”٠حككحخفاو‎ 

ف . دى سوسير فصول في علم اللغة العامء نقله إلى العربية: أحمد نعيم 
الكراعين: دار المعرفة الجامعية» الإسكتئرية 1568م . 


ااا ا 0100 هه 0 
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د/ كمال شير ء علم اللغة الاجتماعيء دار غريب للطباعة 
والتوزيع القاهرة د.ات . 

ملجد فخرى أرسطو ء الأهلية للنشر والتوزيع بيروت ط.7 
يفنا 

مازيوياى أسس علم اللغة ١‏ ترجمة وتعليق : د/ أحمد تار 
عمرء عالم الكتب . ط 3 19417م. 

د/ محمد إبراهيم البنا السهيلي ومذهبه النحوي ء دار الببيان العربي ٠‏ 
جده ء السعودية . 1١‏ 5468ام. 

محمد حسن عبدالعزيز » مدخل إلى علم اللغة ء دار الفكر العربي القاهرة 
ملام . 

محمدالحااش البنيوية في اللسانيات» الدار البيضاء ٠194م‏ 

د/ محمد عناني المصطلحات الأدبية الحديئة . الشركة المصرية 
العالية للنشر ء لونجمان ‏ 18817م. 

محمد فاليم التونيد الدلالي في البلاغة والمعجمء دار توبقال 
للنشرء الدار البيضاءء؛ المغرب» /1441م. 

د/ عمودفهمي علم اللغة العربية ؛ مدخبل تاريخي مقارن في ضوء 

حهل زنزي اللغات الامية »دار الثقافة ‏ دءاتا. 
» البحث اللغويء دار غريب للطباعة والتوزيع. 
القاهرة د . ت. 
الأسس اللغوية لعلم المصطلح » دار غريب ٠‏ 
القاهرة 1997م 

د/ مصطفى فهمي ء أمراض الكلام , مكتبة النهضة المصرية . 

د/ مهدى المخزومي في النحو العربي قواعد وتطبيق » مكتبة مصطفى 
البابي الخلي . ط .1 1455م. 
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د/ ميشال زكريا الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية » 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » 
لبان #مقام. 
» الألسنية (علم اللغة الحديث) المبادئ والأعلام؛ 

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » 
البتان 

ناعوم تشومس كى المعرفة اللغوية طبيعتها وأصوها واستخدامها ترجمة 
د/ محمد فتيح ء دار الفكر العربي » القاهرة » ط . 
١‏ كولم 

د/ نايف خحرما ء أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ؛ دار 
المعرفة » الكويت ٠‏ 19108 م. 

د/ نبيل على ءالعرب وعصر المعلومات» سلسلة عالم المعرقة 
الكويت ؛ إبريل ٠‏ 1994م . 
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المصادر والمراجع باللفات الأجنبية 
قصة معلاخ عوممءت .ودلهمآ بعوسههمة بلتتددعة بفاءقدمماظ 
.1961 .12س متسدنآ 


,1930 - 1830 عمط مز معمعط1 عتأصفد5 .صمل رظنظ 5'متمدزمء8 
.1992 بطعتاعل؟ ماعط 


مدعمم 113( ع1] بجملمزة 6ه 'ورمعطا عط كه كاععمعة بصدمك! ,وملمسمطك. 
. (11) 1976 عولقطامة© 


.1968 كامه8 مشسومعه بوعتاكتبهماا .23060 ,لمنووم0. 


10 ومتعنلمهامة الإاعلءم5 04 دعتاكتبومةاواعه5 عط 8 ,لامكو 
4 . لاع «ماعماظ :قممق0 .(1 عمسساه؟؟) كعتاكتندع متاماعم5ة 


قمة ععمعاء؟ عتلتتهمنآ عط بكمعنعا؟ قصه طعمنما .78/1 رمه تائمل 
5 ممفدم] , ممتتئقه 151.895 عمتطعمعا عوموهم] 


.1972 العسماعها8 :مم0 . معدم كعناكتدعدةاماعه5 .88/7 ,لأمطصة 
.72 .عنومة امممقهه همه كعتاكشومن] .6 رزم لم1 


,كقععم عملعطصمة0 ,وعناوتدع من لمعناءءمعط1 10 لممتاعنل ممصا ,كدمزنآ 
. 1975 .0م16 


بوءتلو تومن عاتتسدمممه ‏ قمة علاامتع عط بلمقممعآ ,علوم 
.1972 ومقوم] 


عمل" المطاعمدهوكته ‏ -طعصمك ‏ عطعتتاهم 8‏ ,اتفكد ‏ لطتفج 
1993 صذاءع8 رهما النسك؟ طعفع1 ”عتطصفمعمةاطاظ 


.7 5ه0006.آ ,قتع ومآ يكعناكتنو مت[ زه بوماكتط اممطمة ,كماط هي 


00 9 7197تتتتتتتت 
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لطت ع5 ومعسف مما عة بتاكندومنآ لمعمع0 با؟ غ1 ,كمتطمه 
. 1960 «ملدم.آ مماكقع سسا 


طامتاعمظ عط 6ه بصممهنءن امول مطممنا عافعمم لك رعمظ وامعيوط لا 
. 1994 علرملا بعا< ركدممم دسستطائلا2 بمو سوسم 1 











